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"ر ااس لا يشكُر النمن لا يشكُ"

نك فضله،الذي مِ، ولك الشكر  لك الحمد الذي أنت أهلهاللهم

عم، تعاليت يا ذا الجلال والكرمتعاليت يا ذا العلا ومولى الن

*به عِلم عبد اخير ما يـديه لمن علّمنا شكروخير ما نه ،*

: زيل إلىولــــذا؛ فإنّنا نتقدم بالشكر الج

."الوالدين": من أوصى ا بهما حسنا

بجامعة سعيدةالآداب واللغات والفنون إلى كلّ أساتذة وعمال كلّية  -

.خير موجه، الذي كان لنا "عبيد نصر الدين":  المشرفالأستاذوخاصة 



.-حفظهما ا-  العزيز، وأمي الغاليةأبي:  إلى من سهرت عيونهما ترقب نجاحي-

.إخوتي وأخواتي :كانوا لي عوناً وسنداً إلى من -

.؛ إلى جدتي، وجميع أقاربيي وبنيهعم إلى من اسمي لاسمهم، -

.ن علمني حرفاًم إلى كل -

  ."نصر الدين عبيد":  الكريم إلى أستاذي-

.، توفيق بلعيديعملي هذازميلي في جميع الأصدقاء، وإلى  إلى -

 



.-رعاهما ا-ى والنور أمي وأبي د مسالك الهُأبصرت بهمالى من إ  -

 :دي، ووضع يده في يدي، فكان مذ فتحت عينـاي سـندي، أخـي            إلى من شد عضُ    -

.محمد الصديق

ــور الهــدى جيهــان وأسمــاء حنــان، :  إلى إخــوتي، وإلى الريحــانتين- : ، وإلى ابنــة أخــتين

". سندس"

. إلى كل الأقارب-

. نوحبلمبروك: لي الذي أسأل ا أن يوفّقه لكلِّ خير إلى زمي-

.غيلاني بغداد:  إلى الأخ الذي لم تلده أمي-

".عبيد نصر الدين: " إلى طيب القلب، الأستاذ الفاضل-

.ودان لهم ودي جمعتنا بهم الأيام منو ، إلى كل الأصفياء-
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وبه نستعين وصلى االله على إمام الأنبياء والمرسلين محمد         بسم االله الرحمن الرحيم،     

ابن عبد االله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد؛

 ـ41( ةموي الأُ ت فترة الخلافة  شَهِد  ـ132- ه جذرية مـست الحيـاة     لات   تحو ) ه

فتوحات وتتابعت فيها الانتـصارات      ال توالت أثناءها  حيث   ؛السياسية والثقافية والاجتماعية  

راسـات  فصارت بذلك أنموذجاً منقطع النظير للد     ،  جغرافية الدولة الإسلامية  اتسعت  حتى  

تلك الـصراعات التـي      صنعت أحداثها    التاريخية والأدبية، كونها حملت في طياتها وقائع      

."عثمان بن عفان رضي االله عنه"مقتل  منذ نشبت

    في أن كل الد لاشك  معاويـة  سيرة  ثت عن الدولة الأُموية تناولت      راسات التي تحد

من أطراف الصين شـرقاً      التي امتدت    ، الذي يعتبر المؤسس لهذه الخلافة     بن أبي سفيان  

-وقـد تناولـت     . ) سـنة  91(غرباً، ودامت قرابـة القـرن        "فرنسا اليوم " فرنجةحتى  

.ة وتوليهم السلطةلحكم بني أميمهدت أيضاً أهم الجوانب التي  -لدراساتا

أعلوا حتى  غايتهم،  المسلمين  وتوحيد    مذهبهم، العلمو ،ينشأن الأموي   الجهاد لقد كان 

وتماثل والصلابة،  ة  القوفيهم معالم     وتجلّت حينئذٍ،لهم الأرض   يت  وِطُراية الإسلام، ف  بذلك  

   ،قائمة فـي بنـي     كانت سوق الجهاد    : " إنَّه قيل  حتى ،حلّواأينما  ملوكاً   فأصبحوافيهم العز

هـا  مة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبر      لكقد علت   لهم شغل إلاَّ ذلك،     ليس  أمية  

 لا يتوجـه  رعباً،  من المسلمين   المشركين  قلوب  وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت      وبحرها،  

فـي الغـزو    وجيوشـهم   وكان في عساكرهم    . إلى قطر من الأقطار إلاَّ أخذوه     المسلمون  

ينصر في كل جيش منهم شرذمة عظيمة       ن والأولياء والعلماء من كبار التابعين،       الصالحو

.1"االله بهم دينه

 المتأم يجد   العصر،   لهذاوتأريخية الدارسين   كتب  صنوف ال في  ل  إن  لم مويين  الأُأن

 مـا يـنفعهم،   ويستقون منها    من شتى العلوم،  ينهلون  أخذوا  وإنَّما  ،  بالجهاد والغزو يكتفوا  

واللغـة    والدين التاريخعلى  اشتغلوا   ثم ،أي حضارة  عليها   تقوم التي   الأسسبذلك  كوا  فأدر

العربيـة  اللغـة   أولـوا   وقد  والتدوين،  الترجمة  في  وشرعوا  ،   ..والطبوالفلسفة  والأدب  

.87 ص،9ج  م،1990¡8 طلبنان،-، مكتبة المعارف، بيروتالبداية والنهايةافظ ابن كثير،  الح-1
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فقد اختلطـت الأجنـاس      ، والأعاجمِ  العجمِ ها من لحنِ  ها وحفظِ صونِأجل  من  بالغاً  اهتماماً  

 اللسان العربي لأي طارئ قد يصيب      باًتحسالحيطة  ما أوجب   وذلك  ات،  الحضاروتداخلت  

 .أو يعتريه

 نعتبره خاصية من خاصيات     اموضوع - على سبيل التحديد   - في بحثنا هذا     عالجنُس

فـي العـصر    التجديد الـشعري    مظاهر  ": ارتأينا أن يكون بعنوان   والذي  ،  هذه الحضارة 

."الأموي

ذلـك   ، حولها الاهتمامات  تانصبالتي  الفنون الأدبية   برز  من أ  مويالأُ يعتبر الشعر 

 أغراضظهرت  حيث  ،  في العصر الإسلامي   افتقر إليها    التيمن حيويته   جزءاً  أنَّه استعاد   

 لازمقد  الذي نجده    اسيشعر السي ال نذكر منها ،  به والتحمت   تفاعلت مع الواقع    نجدها جديدة

ثار  العديد من القضايا التي كانت تُ      ثناياهين  بحمل  إذ  شغلهم الشاغل،   فصار  بعض الشعراء   

الانتمـاء  عـن   ر  عب ي الأحزاب الذي شعر  ل   فتشكّ بأمور الخلافة، خاصة فيما يتعلق     آنذاك،

 يدخل ضمن التجديد الشعري فـي       -السياسي -من الشعر   النوع  وهذا  . ويدعمهالسياسي  

نفسه من قبـل الـشعراء،      العصر الأموي، وكذا نجد أن شعر النقائض قد حظي بالاهتمام           

اعر كجرير، أو   خاصة عندما يكون الش   وفأصبحت تعج به المجالس، وتمتلئ به الساحات،        

لونين من ألوان الشعر همـا الفخـر        ل هجمع الفرزدق أو الأخطل، وأهم ما يميز هذا النوع       

.ه بقصيدة من وزنها وقافيتهاحيث يقول الشاعر قصيدته ويرد عليه خصموالهجاء، 

 ـ:  منهـا نجـد صر،   أخرى لم تكن معروفة قبل ذلك الع       أغراضوقد ظهرت    عر ش

فإنَّه نشأ فـي   الـصريح  فأما ،)العذري الغزل الصريح،الغزل (، والذي نصنِّف منه     الغزل

رف منذ  فهو شكل ع  الذي عاشه بعض الشعراء فكان المجون من أبرز سِماته،          ظل الترف   

ي مقدمة القصيدة مقارنة بالعصر الأُموي، والذي شَمِل        أنَّه انحصر ف  العصر الجاهلي، إلاَّ    

صـادقة   من رحم البادية ونتج عن عواطف         فإنَّه ولِد  )العفيف (العذريالقصيدة كلّها؛ وأما    

. تبرره

 دوراًجوانب أخرى كان لها     تناولنا  ولم تقف دراستنا عند أغراض الشعر فقط، بل         

. بآخرأو في تجسيد مظاهر التجديد بشكل فاعلاً

: أسباب اختيار الموضوع* 

.الاطلاع والتعرف على الموروث الأدبيأهمية إدراكنا لمدى -
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. معالجة القضايا الشعرية وتوجهاتها-

.تفضيل الشعر عن باقي الفنون الأدبية الأخرى -

. الحضاري للدولة الأموية الامتداد-

تكمن أهمية بحثنا هذا فيما يلي؛ : أهمية البحث* 

.راء الرصيد المعرفي واستخلاص بعض ما يتعلق بالموضوعإث -

باع الأساليب والقواعد العلمية المعتمدة في كتابة البحوث، وكذا اسـتخدام           التعود على اتّ   -

.الوثائق والكتب ومصادر المعلومات والربط بينهم للوصول إلى نتائج جديدة

.في العملالتعود على معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة ونظام  -

: إشكالية البحث* 

، فقد تأسـست بعـد      "مظاهر التجديد الشعري في العصر الأُموي     ": لـأما دراستنا   

طرح جملة من التساؤلات، تمثلت فيما يلي؛

.؟هل تأثّر الشعر بالحياة الجديدة في العصر الأموي -

-  ؟وما أبرز العوامل التي مهدت له ؟ الشعري التجديدمظاهرما هي أهم.

:للإجابة عن هذه التساؤلات، قمنا بتقسيم البحث حسب الخطة التالية

 تطرقنا فيه إلى عصر بني أمية وأثره في التجديد الشعري، وقد حاولنـا              فصل أول 

 وفي عنصر آخر تناولنا     الإلمام ببعض العناصر المتمثلة في نشأة وتطور الخلافة الأموية،        

عامة في الشعر الأموي؛    المؤثرات  بعض ال ختمناه ب الأدب والشعر في العصر الأموي، ثم       

لخصائص وأغراض الشعر في هذه     فيه   من هذا الموضوع فقد عرضنا       الفصل الثاني وأما  

ثـم انتقلنـا إلـى      . ن لها الأثر في تطور ونهضة الأدب      الفترة، ثم تطرقنا للبيئات التي كا     

قيمـة فـن    ، ثم   "ثي الأموي الثلا" الذي عرضنا فيه لأعلام شعر النقائض        الفصل التطبيقي 

 مع بعـض    نقض المعاني وأثره في شعر الفخر والهجاء      :  عنوانه النقائض، وختمنا بمبحث  

 .النماذج

الأدب "وأما عن أهم المؤلّفات التي اعتمدنا عليها في إنجاز هـذا البحـث، كتـاب             

 ـ )هتاريخه وقـضايا  (الأدب الأموي   وكذلك  محمد عبد المنعم،    : لـ" العربي وتاريخه  :  لـ

، بالإضافة إلى الـدواوين     "عمر فروخ : "لـ" تاريخ الأدب العربي  "، و "عبد المجيد النوتي  "

".جرير، الأخطل، الفرزدق"الشعرية 
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: منهج البحث* 

، الذي سـاعدنا فـي تتبـع        التاريخيالمنهج   على   اعتمدنا -دناجِنَ-في هذا البحث  

كذلك المنهج الاسـتقرائي فـي      و ،مراحل تطور الشعر الأموي بعد تحصيل عدة عناصر       

ننـا  مكِّقصد الوصول إلى نتائج تُ    تحليل  العلى  الجزء الثاني من الدراسة والذي اعتمدنا فيه        

.تطورها وتتبع الشعريمظاهر التجديد   صياغةمن

 وقد واجهنا بعض الصعوبات المتمثّلة في اختلاف الدراسات حول العصر الأمـوي      

. ا للجانب التطبيقيوتناقضها، بالإضافة إلى افتقاره



 

 

 الخلافة الأموية، النشأة والتطور: المبحث الأول* 

تأسيس الخلافة :  المطلب الأول-

خلفاء بني أمية :  المطلب الثاني-

الحياة الجديدة في عصر بني أمية:  المطلب الثالث-

صر الأمويالأدب والشعر في الع: المبحث الثاني* 

اهتمام الخلفاء بالأدب والشعر :  المطلب الأول-

االس الأدبية :  المطلب الثاني-

الفنون الأدبية في العصر الأموي:  المطلب الثالث-

المؤثرات العامة في الشعر الأموي : المبحث الثالث* 

الديــن :  المطلب الأول-

ية ظهور الأحزاب السياس:  المطلب الثاني-

الاقتصاد:  المطلب الثالث-
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: تمهيد* 

نتطرق أن  إنَّه يجب علينا    ف التجديد الشعري في العصر الأموي    عن  قبل أن نتحدث    

. ما مهد إليها قبل أن تقوم لها قائمةوتطوراتها  وأهم ،في هذا العصرالخلافة إلى 

، حتى حلَّت بالمسلمين الفـتن التـي        "رضي االله عنه  "ما إن توفي عمر بن الخطاب       

يقيمـون   ،أتت على وحدتهم فأفقرتها، وجعلت منها أحزاباً وشـيعاً        تغلغلت في أوساطهم، ف   

 المعارضة،  صنوفتظهر  ودين،  مجامع المؤي حولهم  تلتف  حتى   ،ينشدون الشعر والخطب  

ولاشك أن تاريخ   ". الخلافة" رضي االله عنه   "عثمان بن عفان  وذلك كلّه حدث منذ أن تولى       

صراع الحزبي، فقد اختلفت فـي هـذه الدولـة          الدولة الأموية يمثل صورة حقيقية لهذا ال      

الأهواء والأغراض، وأصبحت ميداناً تتصارع فيه الأحزاب، وكانوا معاول هدم في بنـاء             

.1"الدولة منذ فجر حياتِها وحتى أفول شمسها

 أن منهجها هو الصحيح، وأنَّها على الحق وسواها         ربِعتَ التي تَ   الأحزاب تعددتلقد  و

خوارج يكفِّرون الدولة الأموية، والشيعة يخرجون عليهـا تحـت شـعار            فال"على الباطل،   

الدعوة لآل البيت، ويقومون من أجل ذلك بالحروب والثورات التي هزت أركـان الدولـة           

والزبيريون يقفون من الدولـة     . فأضعفت كيانها، وكانت من أهم العوامل في القضاء عليها        

 ـو .2"تها فترة من الزمـان    ا ولاي موقف العداء السافر ويسيطرون على معظم      هـذه  ت  كان

 .هاملُحِل  وثقُطوبهاخُمت عظُالتي  العصبياتوتغذية الفتن ظهور في  سبباًالأحزاب 

فيهـا  يـذكرون   التـي    لقـون القـصائد   ويالعصبيات  شيدون بتلك   يالشعراء  وكان  

صـياغة  إلى  لك  ذوقد دفعهم   ،  همرقِفِإلى  الدعوة  من خلالها    ويحاولون   بية،الحزانتمائياتهم  

فأخذت القصيدة منحى آخر، وأصـبح      . بطريقة متلائمة مع الأوضاع السائدة آنذاك     الشعر  

شـمل الأغـراض والمعـاني والألفـاظ وحتـى الأوزان       الذي نجده  الشعر رهن التجديد  

 .والقوافي

.7 م، ص2001ط، .، دون ناشر، دمن عيون الأدب العربي في العصر الأموي طلعت صبح السيد، -1
.7، ص المرجع نفسه-2
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  الخلافة الأموية، النشأة والتطور:المبحث الأول

 هـ، الذي ولِـي المـسلمين       35: سنة" هرضي االله عن  "بعد مقتل عثمان بن عفان      

اثنتي عشرة سنة، ظهرت الفتنة بين المسلمين جلياً، وكانت بوادرها في النصف الثاني من              

، إلاَّ أن بني أمية رفضوا      "رضي االله عنه  "خلافته، ثم بدأت فترة مبايعة علي بن أبي طالب          

ر خلاف بين معاوية بـن أبـي       وقد آل الوضع إلى ظهو    .مبايعته بحجة الثأر لمقتل عثمان    

. "رضي االله عنه"سفيان وعلي 

تأسيس الخلافة: المطلب الأول

عند هذا الحد، بل وتطورت الأحداث إلـى        " معاوية"و" علي"لم يتوقف الخلاف بين     

. التي كانت فيها الغلبة لعلي)  هـ36" (موقعة الجمل"أن نشب بينهما أولّ صراع في 

 ـ37" (معركة صفين "راع في   وفي العام الآخر تجدد الص     ، حيث كانـت فيهـا      ) ه

الغلبة أيضاً لعلي لولا دهاء عمرو بن العاص الذي أمر بوضع المصاحف على الـسيوف،     

نادى معاوية  ":حيث،  "معاوية"فتوقف الصراع بينهما ولجآ إلى التحكيم، فخُلِع علي، وولِّي          

 هــ   41عشرين سنة، من السنة     بن أبي سفيان والي الشام بنفسه خليفة على الشام وحكم           

، ثبت الملك في أثناءها لبني أميـة وجعـل الخلافـة    ) م680-661( هـ 60إلى السنة   

: وراثية في نسله، وكانت المشكلة الأساسية التي واجهت معاوية أن أقطار الخلافة الباقيـة            

 فيهـا منافـسون     الحجاز والعراق ومصر وما وراءها كلُّها لم تكن تابعة له، ثم كان لـه             

غير أن معاوية استطاع أن يستولي على مصر بشيء من اليسر وأن يستولي أيضاً              . أقوياء

.1"على بعض العراق وأن يقوم ببعض الفتوح في المشرق والمغرب

لم تكن رغبة معاوية مقتصرة على تقلده زمام الحكم في مصر والعراق فقط، بـل               

ملكه، من المشرق إلى المغرب، ومن الشمال إلـى         سعى جاهداً إلى ضم كل الأقطار إلى        

توحيد الدول الإسلامية تحت راية واحـدة،       : سواء الإسلامية أو غيرها، وشعاره    الجنوب،  

 ـ        " . وعاصمة واحدة هي دمشق    ام ـحين استولى زعيم الأمويين معاوية بن أبي سفيان ع

 عاصمة الخلافة من     م على مقاليد الحكم، وشئون الخلافة الإسلامية، نقل        661- هـ   41

.351م، ص 1981¡4ط، دار العلم للملايين، بيروت، تاريخ الأدب العربي عمر فروخ، -1
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المدينة والكوفة إلى دمشق في الشام، وظلّت هي العاصمة الكبرى حتـى سـقوط الدولـة                

.1" م750- هـ 132الأموية عام 

خلفاء بني أمية: الثانيالمطلب 

فيما يلي نذكـر الخلفـاء الذين تواتروا على الحكم في العصر الأمـوي، وهــم             

:على الترتيب

: ة الأسرة السفياني-أ

). هـ60-41( معاوية بن أبي سفيان -1

). هـ64-60( يزيد بن معاوية -2

).  هـ64-64( معاوية بن يزيد -3

: المروانية الأسرة -ب

). هـ65-64( مروان بن الحكم -4

). هـ86-65( عبد الملك بن مروان -5

). هـ96-86( الوليد بن عبد الملك -6

). هـ99-96( سليمان بن عبد الملك -7

). هـ101-99( عمر بن عبد العزيز بن مروان -8

). هـ105-101( يزيد بن عبد الملك -9

). هـ125-105( هشام بن عبد الملك -10

). هـ126-125( الوليد بن يزيد بن عبد الملك -11

). هـ126-126( يزيد بن الوليد بن عبد الملك -12

). هـ132-126( مروان بن محمد بن مروان بن الحكم -13

هؤلاء خلفاء بني أمية، شموس دمشق وملوكها وحكّامها، طيلة واحد وتسعين عاماً،            

.2هي مدة حكم الأمويين في العالم الإسلامي

ط، .د، دار الجيـل، بيـروت،       الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسـي        محمد عبد المنعم خفاجي،      -1

.2، ص1990
.5-4المرجع نفسه، ص:  ينظر-2
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في عصر بني أمية الجديدة الحياة :الثالثالمطلب 

اً أمام وسط كلِّ تلك الفتن التي كانت تحيط بالدولة الأموية إلاَّ أن ذلك لم يكن عائق

: التعمير والتشييد، وتسيير أمور المسلمين، ومعاوية هو أنموذج تلك الحضارة، فقد كانت

أولّ ذلك . حكومة معاوية إسلامية بشرعها وعرفها، متلائمة مع العصر الجديد كلّ التلاؤم"

أن الخليفة خليفة يحكم باسم الإسلام، لكنَّه في الوقت نفسه ملك متوج محاط بالأبهة 

أبناء الصحابة رغم نقد بعضهم لم والعفو، وقد حظي بتقدير ، وكانت شيمته الح1ِ"الفخفخةو

إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهل أكثر : له، وكان كثيراً ما يقول

 وكان أحياناً يتمثل ،من حلمي، أو عورة لا أواريها بستري، أو إساءة أكثر من إحساني

:بهذه الأبيات

 من الأمور بفضلها ***لملوك عن الجليلتعفو ا

 وليس ذاك لجهلها***ولقد تعاقب في اليسير

ويخاف شدة نكلها*** ا ــعرف فضلهإلا لي

وقد انعدم في هذا السلطان مبدأ الشورى على ما عرف عليه عند الراشدين، لكن 

خليفة بها عوضت الشورى بشيءٍ آخر، فالناس يتكلمون بحرية فيعرضون آرائهم، ويهتم ال

.2كلّ الاهتمام، ويناقشهم فيها، ويحقّق ما يمكن تحقيقه منها

º"نموها واتساعها" :وأما الذي تميزت به الخلافة الأموية من بدايتها حتى سقوطِها

 اتسعت الحضارة العربية في أيام الأمويين، إذ بنى الأمويون المدن والمساجد "

ين الكوفة والبصرة، وبنى سليمان بن عبد الملك بنى الحجاج مدينة واسط ب: والقصور

ة بنوا في بادية *اللُدنفراً من خلفاء بني أمي كما أن ،رمصافة قرب تَدوبنى أخوه هشام الر 

قت الأموال من جميع أنحاء وتدفّ. الشام قصوراً للاستجمام وللإشتاء والاصطياف

ترف وخصوصاً بين أمراء البيت المالك ر الثُالإمبراطورية إلى الشام ودمشق خاصة، فكَ

ثم عم الرخاء سائر البلد، ذكروا أن الرجل كان يحمل زكاته على يده في . ورجال الدولة

¡-سورية-، دار الفكر، دمشق   الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان           يوسف العش،    -1

.138ص .، ص1985¡2ط
.139 المرجع نفسه، ص-2
*- اللام وتشديد الدال، من      :  اللُد ويـسكنها   2 كم 12.2تبلغ مساحتها حوالي    ،  أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية    بضم ،

.1948اليوم خليط من اليهود والعرب، بعد تهجير غالبية سكانها العرب بعد حرب 
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ويطوف بها في أرجاء الإمبراطورية فلا يجد )  هـ101-99(أيام عمر بن عبد العزيز 

.1"مستحقاً يدفعها إليه

للهو وشاع الغناء وتفشى العشق في وفي ظل الترف الذي عاشه الأمويون ظهر ا

 أن 2البادية، فرقّت الألفاظُ وعذُبت الأساليب وانسجمت، ومما جاء في مصارع العشاق

ه إلى ليلى وزال عقله وامتنع من الأكل والشرب صارت أمحين خولط  "قيس بن الملوح"

طعام والشراب، فإن ك بعقله، وقد امتنع من ال من أجلك، وذهب حبإن ابني جن: فقالت لها

ا نهاراً فما أم: فقالت لها. ه، إذا رآك، يسكن بعض ما يجد أن تصيري معي إليه فلعلّرأيتِ

ا فلم. م أهل الماء لم آمنهم على نفسي، ولكن سأصير إليه في الليللِذلك، وإن ع يمكنني

ك جننت م أنّ تزعك أمإن! يا قيس: كان الليل صارت إليه، وهو مطرق يهذي، فقالت له

:نظر إليها وتنفس الصعداء، وأنشأ يقولورفع رأسه فعلى رأسي، وأصابك ما أصابك؟ 

ب أعظَم مما بِالمجانينِــالح*** : تَ على رأسي، فقلتُ لهاـقالَتْ جنِن

صاحِب هرفِيقُ الدي لَيس بـــالح ،نُون***هجالم عرصفي الحِينِ وإنّما ي 

**********

إلى الهند والأندلس، جيوش المسلمين حتى وصلت ولقد كثرت الفتوحات الإسلامية 

 عهد عبد الملك خاصة فيوسلطانهم، لنفوذهم وأخضعوها البلاد المفتوحة حكم العرب و

 فتح  حيث مد فتوحه في الشرق وفي الغرب بعد توحيد الإمبراطورية، وقدبن مروان

بعض الأجزاء، وقد  م إلى الأناضول وأرمينيا واستعادالمغرب بعد أن نازل الروم ورده

الترك في الشرق وبلاد ما وراء النهر فانتصر عليهم، وأعاد فتح  -أيضاً- حارب

عل أبيه وتوالت في عهده الفتوحات  بن عبد الملك فقد حمل مشالوليدالمغرب، وأما 

ة أوجها في عهد هشام ثم بلغت الفتوح الإسلامي،  وفتحت على يده الأندلسوالانتصارات

 .بن عبد الملك

دين  فيالناس إدخال في دورها البلدان والأمصار شملت التي كان لهذه الفتوح 

 فيتظهر كنة اللُفبدأت  ويتكلمون بها،العربية ويدرسون يتعلمون القرآن فصاروا  ،الإسلام

.354سه، ص عمر فروخ، المرجع السابق نف-1
.126، ص1ت، ج.ط، د.، ددار صادر، بيروت، مصارع العشاق، جعفر البغدادي:  ينظر-2
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وفساد الطباع ى ذلك إلى نشوء العامية  وأد.1في نطقهم واضحاً اللحن اكما بد ،كلامهم

أبناء  خاصة جيل المولّدين و، الذين تأثروا بهمالعرببعض والفطر الأدبية الموروثة عند 

 وهذا ما ذلك أنَّهم كانوا يترعرعون وسط أمهات أو مربيات أعجميات،الخلفاء والأمراء، 

يهم  إرسال أبنائهم إلى البادية وسع:يتصدون له بكل حزم، وكانت أولّ خطوةجعل الخلفاء 

ومن بينهم أبو الأسود الدؤلي وقد تفطّن النّحاة .  العربي وتقويم اللساناللغةحفظ في ذلك 

وتقويمها، وقد وضع أيضاً النقط إلى ضرورة وضع قواعد نحوية تعمل على صون اللغة 

. على الحروف

 للحفاظ على مكانة العربية، وخاصة في عهد الدولة الأمويةسلكتها   التيالسبلومن 

 إلى اللغة العربية بعد أن كانت )سجلات الدولة( نقل الدواوين :"د الملك بن مروانعب"

 وفي الشام بالرومية، وفي مصر بالقبطية، ،)الفارسية القديمة(تكتب في العراق بالفهلوية 

وفي هذا  .2 بعدما تعاملوا بالعملة الرومية والعملة الفارسية،بالعرب عملة خاصة وسك

. لأنَّهما من مقومات الدولة وهويتهااية خلفاء بني أمية باللغة والأدبدليل واضح على عن

.19 محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.352عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-2
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الأدب والشعر في العصر الأموي: الثانيالمبحث 

 اًونثر اًشعر ازدهرقد  أميةفي عصر بني الأدب العربي أن لا يخفى على كثير منّا 

  بهنهضتوقد هره، مظاأبرز ن مالتجديد وكان ، وأغراضهفنونه  تعددت فقدعلى السواء، 

وظهور ى كالقبلية، دوافع أخرهناك كانت كما ؛ ..جتماعيةواودينية سياسية  :عواملعدة 

تأثُّر  إلىبالإضافة  ،)..الخطب، الشعر، الشريفالحديث القرآن الكريم، ( حركة التدوين

 .الجاهلي بالأدبالأمويين 

 اهتمام الخلفاء بالأدب والشعر  :الأولالمطلب 

ليا اهتمام الخلفاء في هذا العصر باللغة والأدب والشعر، وقد تجلَّى هذا ظهر ج

:1الاهتمام في عدة مظاهر منها

 إحياء الأدب الجاهلي، وإرواء لغتهم الأدبية، وبذل الأموال لعلماء اللغة والأدب في -1

.سبيل ذلك

يكون حظ كلّ ذلك من  عقد المجالس الأدبية العامة التي تمس الأدب والشعر والنقد، و-2

.رعايتهم موفوراً

 كما بذلوا الكثير من عنايتهم في سبيل المحافظة على اللغة وتدوين النحو ووضع النقط -3

.والشكل ونقل دواوين الخراج إلى العربية

تسامحهم وتشجيعهم للشعراء ورعايتهم، جلباً لمدحهم، ونشراً لمناقبهم، وتوطيداً  -4

رهم ومآثر آبائهم وإغداق العطاء عليهم دون حساب، واتخاذ الخلفاء لملكهم، وإحياء لمفاخ

.شعراء مقربين لديهم

وقد بلغت عناية خلفاء بني أمية بالشعر والأدب إلى أبعد الحدود، ولا عجب في 

في العصر ذاته ة معانيه، وحدث يستعذبون الشعر وتهزهم ألفاظه وقوذلك إذ أنَّهم عرب، 

سب إلى  من الشعر نُا فجب كلّ ذلك بيتٌهتِفَر كانت تعتز باسمها وبأنَأن قبيلة بني نمي

: جرير إذ يقول

فلا كعباً بلغت ولا كلابا*** فغُض الطرف إنَّك من نمير 

 ـوهذا البيت قد عدته العرب من أهجى الأبيات مع التصون عن الفحـش،               صار ف

حي      النميري ــن مطأطأ الرأس منحني الجبين، ولا يرد  ــسما ي  ن أي قبيلـة هـو،   ـأل م

.14محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1
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جريراً مدح الخليفة الأموي عبد الملك       أن يوما ر وم.  مجلس مفاخرة  أتىويتكعكع إذا ما    

:فيهابن مروان بقصيدة جاء 

ي القوادم من جناحِ وأنبتَّ*** ريشي  عليسأشكر إن رددتَ

 راحِطون العالمين بى وأند***ب المطايا ألستم خير من ركِ

من مدحنا فليمدحنا بمثل هذا أو ليسكت ووهبه مائة ناقة، فـسأله            ": قال عبد الملك  ف

ن يـا أميـر المـؤمني   : الرعاء، فوهبه ثمانية أعبد، ورأى صحاف ذهب بين يديـه فقـال    

.1"نفعتك خذها لا:  وأشار إليها، فنحاها إليه بالقضيب وقال،والمحلب

 قال  عر واللغة؛  على طلب الأدب والشّ    وكان الخلفاء والأمراء وغيرهم يحثّون الناس     

عليكم بطلب الأدب فإنّكم إن احتجتم إليه كان لكم مـالاً، وإن            : "عبد الملك بن مروان لبنيه    

مكانتهمـا  و،  واللغةالأدب   أهميةُفيه   تتجلّ بينوعظٌ  هذا  و،  2"استغنيتم عنه كان لكم جمالاً    

 .العربعند 

المجالس الأدبية:المطلب الثاني

شك في أن مجالس الأدب في العصر الأموي لم تكن جديدة على العرب، ذلك  لا

أن العصر الجاهلي قد أفسح لها مجالاً أيضاً، حيث كانت تقام أسواق لهذا الغرض، 

كـسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وفيها يتنافس الشعراء وتضرب للمحكّم بينهم قبة من 

 في العصر الأموي العديد من المجالس الأدبية، التي كان قد شهدت المحافل الأدبية" أدم، و

الحوار فيها لوناً من ألوان النقد الأدبي المعتمد على المباراة والمفاضلة بين الأشعار من 

فلم . ناحية، أو بين الشعراء ووضع كلّ منهم في المنزلة التي يراها النقاد من ناحية أخرى

 الصياغة والشكل، أو عند ية في العصر الأموي عند حديتوقف نقد النقاد في المجالس الأدب

حد الكلام على معاني الألفاظ؛ بل مضوا يتفهمون الشعر ويتذوقونه ويفصحون عما يمتاز 

.3"به شعر عن آخر، ويوازنون بين الشعراء ويفضلون بعضهم على البعض الآخر

.57، ص2، ج1986¡1، بيروت، طدار ابن كثير، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لحنبليا عبد الحي -1
.16-15محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-2
دون ، دار الجبار،    المجالس الأدبية في العصر الأموي وأثرها في النقد الأدبي         مصطفى مصطفى البسطوبسي عطا،      -3

.314 ص،2003¡1بلد، ط
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، ومن "*ق مربدسو"ومن مجالس المفاضلة بين الأشعار في العصر الأموي نجد 

وصفت لعبد الملك : "أنَّـه" زهر الآداب وثمر الألباب"ما ورد في  -المفاضلة-نماذجها 

بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال، فساومه في ابتياعها فامتنع 

والذي أنا في ملكه أحب إلي من . لا أحتاج للخلافة ولا أرغب في الخليفة: وامتنعت وقالت

فأضعف الثمن لصاحبها وأخذها قسرا، فبلغ ذلك عبد الملك فأغراه بها . ومن فيهاالأرض 

 يديه، أمرها بلزوم مجلسه، يإعجابه بها، فلما وصلت إليه، وصارت ف ءيعجب بشفما أُ

 عنده، ومعه ابناه الوليد وسليمان، قد أخلاهما للمذاكرة، يوالقيام على رأسه؛ فبينما ه

: قول جرير فيك:فقال الوليديت قالته العرب أمدح؟  بأي:  فقال1فأقبل عليهما

 وأندى العالمين بطون راح***ألستم خير من ركب المطايا 

: بل قول الأخطل:وقال سليمان

 وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا***شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

: بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت:فقالت الجارية

 لا يسألون عن السواد المقبل***ما تهر كلابهم يغشون حتى 

:قول جرير: فقال الوليدأى بيت قالته العرب أرقّ؟ : فأطرق، ثم قال

 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا*** طرفها حور في التيإن العيون 

: بل قول عمر بن أبى ربيعة:فقال سليمان

زارا درعها تحلّ الإي من يد***حبذا رجعها يديها إليها 

: بل بيت يقوله حسان:فقالت الجارية

ر عليها لأندبتها الكلوم *** من ولد الذيلو يدب الحول

:قول عنترة: فقال الوليد بيت قالته العرب أشجع؟ أي: فأطرق، ثم قال

يتضايق مقدمأنّي  عنها، ولو *** الأسنّة لم أخم يإذ يتّقون ب

:بل قوله: فقال سليمان

 فالموت منى سابق الآجال***المواطن كلها  يوأنا المنية ف

. هو موقف الإبل ومحبسها، وبه سمي مربد البصرة، فقد كان سوقاً للإبل وكان الشعراء يجتمعون فيه:  مربد-*
.1158، ص4جت، .دط، .، ددار الجيل، بيروت، زهر الآداب وثمر الألبابإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري،  -1
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:بل بيت يقوله كعب بن مالك: فقالت الجارية

 قدما ونلحقها إذا لم تلحق***نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 

فأجمل . إلى أهلكِ  أبلغ من ردكِ الإحسان إليكِفي، وما نرى شيئا أحسنتِ: فقال عبد الملك

.1 أهلهالتها، وردها إلىسوتها، وأحسن صِكِ

فرد، أنموذج على ذكر اقتصرنا كنّا وإن  ،مجالس المفاضلةكانت على هذا النحو و

.حصرهايمكن ولا لا تعد ذلك على فالأمثلة وإلاَّ 

في العصر الأموي يةالأدبالفنون  :المطلب الثالث

 رواجاً واسعاً، واهتماماً -خاصة الشعر-لقيت الفنون الأدبية في العصر الأموي 

بلها، وقد مات الحضارة وسراً من طرف الخلفاء الذين أبدوا رغبتهم في تجسيد مقوكبي

الشعر والخطابة والترسل ثم الرواية التي : كانت مظاهر الأدب في العصر الأموي أربعة"

أما الشعر فقد عاد أشبه بالشعر الجاهلي في أسلوبه وفي كثير من . أدت إلى التأليف

، كما كان جانب وقفاً على السياسة الحزبية العصبيةانب الأكبر منه أغراضه، ثم كان الج

كبير من الشعر الجاهلي متعلقاً بالحياة القبلية، أما الخطابة فإن أسلوبها ظلَّ إلى حد كبير 

.2"جاهلياً، بينما أصبحت أغراضها إسلامية بحتاً لصلتها الوثيقة بالدولة الإسلامية

تنوعت وتعددت أغراضها، حيث ازدهرت الرسائل "ل وكذلك نجد أن الرسائ

الديوانية على يد عبد الحميد الكاتب في آخر عهد بني أمية، وكثرت الرسائل المتبادلة بين 

الخلفاء والولاة والأمراء وهناك الرسائل الخاصة أو ما يسمى بالإخوانيات، التي تتضمن 

.3"شكراً أو تعزية أو تهنئة

رواية الحديث : ازدهرت في العصر الأموي وانتشرت، حيث نجد دوأما الرواية فق

". والتدوينحركة التأليف"ورواية أخبار العرب والتأريخ لهم، وتعتبر دافعاً قوياً ساهم في 

بقراءاته روى القراء القرآن الكريم في العصر الأموي، فقد الرواية اتسعت 

روى وكذلك . وهمسبقأهل الجيل الذين عن رسول االله وتفسيره، وروى المحدثون حديث 

لابن الفهرست  من كتاب بيناوالذي يبدو . والتاريخوالنحو والأدب العلماء اللغة والأمثال 

.1159 السابق نفسه، صالمصدر -1
.360مرجع السابق نفسه، ص عمر فروخ، ال-2
¡1، أطروحة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة أحمد بن بلة          بلاغة النثر في العصر الأموي     لعاني غانية،    -3

.56، ص30/06/2015وهران، 
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معاوية بن فقد أشار ، مألوفاًفي العصر الأموي وأنَّه أصبح كان معروفاً أن التدوين  النديم،

عرف العصر ولقد . يحدثه بهاكان ي التيدون الأخبار بأن بن شرية عبيد على أبي سفيان 

بن عبد وإلى محمد في الأخبار، منبه بن إلى وهب منسوباً التأليف بمعنى تدويناً الأموي 

ولكن لم يصل إلينا في الحديث؛ الزهري محمد بن مسلم وإلى في الفقه، الرحمن العامري 

.1لكتبيجب أن يكون قد ألّف فيه من امما ، ولا ذلك العصرمن تدوين شيء 

: للرافعي تاريخ الآداب فيجاء وقد 

" .. بعد )ـه 60توفي سنة (ل خلفاء بني أمية كان زمن معاوية بن أبي سفيان أو 

وكان  ،الأخباري النسابة فوفد عليه عبيد بن شرية الجرهمي، أن ولي عشرين سنة

 وسبب استحضره من صنعاء اليمن، فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم

تبلبل الألسنة وافتراق الناس في البلاد ونحو ذلك؛ فلمن قوله ا أجابه أمر معاوية أن يدو

وينسب إلى عبيد هذا؛ وكان ذلك أول ما د2"..ن في الأخبارو.

.379المرجع السابق نفسه، ص، فروخعمر  -1
.185، ص1جت، .ددون بلد، ، دار الكتاب العربي، تاريخ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي، -2
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 المؤثرات العامة في الشعر الأموي :الثالثالمبحث 

د  ر،  كما يتأث يؤثر  الأخرى،  الأدبية  من الفنون   كغيره   عر الشّ يعدد،  ويتجدكما تتجـد 

عتبـر  يأنَّه  ذلك  الأخرى،  الآداب  باقي  في  تجدها  لا  خاصة،  بصبغة  تميزه   تهشموليأن  إلاَّ  

الاجتمـاعي  بـالمحيط   يتـأثّر   جعله  ما  هذا  ولعلّ  باسمهم،  ولسانهم الناطق   ديوان العرب   

 .والاقتصاديالثقافي حتى ووالديني والسياسي 

ن ــيالد :المطلب الأول

 ألفاظـه مـن   اسـتقى فقد ، رتأثّأيما الكريم قرآن بالالأموي في العصر  تأثّر الشعر   

قد ة الأموية    أن القصيد   ونجد الشريف،بالنسبة للحديث   وكذلك   ،وأغراضهوأساليبه   ومعانيه

في عصر بني أمية    الشعر  أن  مما سبق    ناملِعوبآخر؛  أو  بشكل  فيه الدين   أثَّر  طابعاً  اكتست  

 ،غـراض الأفي  عنه  سما  ، إلاَّ أنَّه    من خصائصه اً  وجزء الشعر الجاهلي ات  فنّيمن  ل  نه قد

وكـذلك الغـزل    الديني في هذا العـصر،      فالشعر  "،  من مظاهر التجديد  مظهراً   تعدالتي  و

ºجميلقول من ذلك ونجد ، 1"روح الإسلاممن قبسات فيهما العذري 

عيتضر خاشعاً فأمسى إليكم*** ن االله فيمن قتلته تتّقيألا 

العديـد  لازمت  التي  الدينية  بالألفاظ   جميلتأثّر  وبوضوح  تجلى  ي السابق   وفي البيت 

"صلى االله عليـه وسـلم  "النبيبعصر العهد لقرب وذلك  أميةبني في عصر شعراء المن  

في هـذا    تكثر التيوالمواعظ والتوجيهات   والنسك،  الزهد  موجات  ولانتشار  ،  والصحابة

ما نيا  الد": يقولكان  الذي   بن عبد االله المزني،      وبكروالشعبي،  قتادة،  : 2مثالمن أ العصر،  

  عندما تمنَّى قـوم     ويزيد بن أبان الرقاشي القائل     ،"ا فأماني همن ىوما بق ،  مضى منها فحلم 

لـم  بعثنـا   إذ  وليتنـا   لم نبعـث،    متنا  إذ  وليتنا  ليتنا لم نخلق،    " :له تمن وقالوا  في مجلسه،   

."دذِّبنا لم نخلُعوليتنا إذ ، نعذّبلم حوسبنا إذ ا وليتننحاسب، 

الـذكر، كـان لهـا دور       حلقات  وبها المساجد   عمر  كانت تُ التي  المواعظ  هذه  كلّ  و

 فـي شـعر  نلمسه ما وهذا ،  رتهوطوالشعري،   الفنعلى  الحياة الروحية   أثَّرت  قد  و أيضاً؛

: يقولإذ  3بالقرآن الكريم الذي تأثّر "قطنةثابت "

.83صالمرجع السابق نفسه، خفاجي، عبد المنعم محمد  -1
.75، ص2006ط، .دبلد، دون ناشر، دون ، مطالعات في الأدب الأمويأبو سعدة، عبد الرزاق شفيق : ينظر -2
.76صنفسه، المرجع : ينظر -3
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والمشركون استووا في دينهم قددا***  كلّهمعلى الإسلام ون ـلمسلما

وفى الحساب غداإذا التقى ر ــأج *** لهق االله في الدنيا فإن ـمن يتّ

رشدا يكن وما يقضي من شيءٍرد  *** فليس له من أمرٍوما قضى االله 

بدي يقصائداً   نشديوأخذ  ة،  بالحياة الدينية الروحي  قد تأثّر    أيضاً الفرزدقأن  نجد  كما  

: كقوله الأثر؛هذا فيها 

ة سبعين  يا إبليس أطعتكا *** حجانتهى شيبي فلم تماميوتم

ام المنون حمامملاقٍ *** أنّني وأيقنت ي فررت إلى ربيـلأي

{: عز وجلَّقوله ضمن ي -الفرزدق-ونجده           

       ...{1،فيقول:

 عاقدات العزائمِ  تعمدلمإذا *** تقوله بقولٍ ولست بمأخوذ 

 ولا شك   ة  بني  شعراء  أغلب  أنزها متعددةجوانب  في قصائدهم   ت  تجلّقد  أميهذا  مي

وإن مـا    ،آنـذاك الشعري  في التجديد    لواضحا الأثر   كان له   الذي وحيرالوديني  الطابع  ال

قـد  هو  كان  وإن  "،  ذلكعلى   دليلٍخير   -بههر  الذي شُ استهتاره  رغم  - من الفرزدق كان  

 الـذين وخاصة  ،  وأحدأعمق  غيره  ر  يكون تأثُّ أن  فأولى  في شعره   بالإسلام  هذا التأثر   ر  تأثَّ

نبالعفاف  رفوا  علتدينـه  كثيرة  ي شعره مظاهر    فنجد  العفيف  التقي  جرير   فخصمه   ،والتدي

هـذه  أحرقتنـي  ": يقـول  فجنازةبه تمر حين يبكي  كان  أنَّه   عن جرير    رثِمما أُ و .2"وعفّته

 ؛قولهومن ذلك ، "الجنائز

مدبراتتذهب حين فنلهو *** مقبلات الجنائز ا ــتروعن

3عادت رائعاتغاب فلما *** سبع لمغار هجمة كروعة 

الدينية بالقيم  كه  وتمس،  وخشيته جرير ورع على يدلّإنَّما  ف شيء   على دلّإن  وهذا   

عم بـنِ شيدون  يوبأمجادهم   ونيتغنّ،  ةفي عصر بني أمي   الشعراء  دأب  كان  وهكذا   السمحاء؛

.89: الآيةسورة المائدة،  -1
.63 م، ص1987¡8، دار المعارف، مصر، طجديد في الشعر الأمويالتطور والت شوقي ضيف، -2
.71ص، 1986لبنان، -بيروتدار بيروت، ، الديوان: جرير -3
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فـضل  أدركـوا   كما  ة  الحياسبل  به  فوا  روع وأعزهم به،  بالإسلاموأنَّه فضلَّهم   عليهم،  االله  

بـن  عروة   في هذا يقول  وفي الدنيا والآخرة،     هموليهو   هوأنَّقوته  بالإيمان  و عليه،توكل  ال

؛ ينةأذَ

أن الذي هو رزقي سوف يأتيني*** من خلقي وما الإشراف علمت لقد 

1لا يعنِّينيدت أتاني ــقعو ـول*** ه ـــبتطلّي ـنينُعِفيه ـأسعى ل

 المتمع ة  أمامه   تتجلىمثل هذه القصائد    في  ن  إنوهي أشياءعد  :الأمـوي الشعر    أن 

الـذي  وأسـلوبه   يرقى بها،   وغايته التي   ،  عليهايعتمد  التي   وسيلته   نيالديالمرجع  اتخذ   قد

هـذا  مـع   ظهرت  التي  التناقضات  ورغم  ورغم الإيديولوجيات،   ،  حزبياتالرغم   ،بهبهر  ي

.بالأحزاب السياسيةى سمتُالتي تلك خاصة العصر، 

يةظهور الأحزاب السياس: المطلب الثاني

عاشت الخلافة الأموية حالة من التوتر وعدم الاستقرار منذ مطلع فجرهـا، فقـد              

 تحاملت عليها الفرق، وكثرت في شأنها الأقاويل، وناجزت صفوها العصبيات؛ وقد همت           

  الـشعر،  مستواسعة  تجديد  حركة   عنهافانبثقت   تُنشد الشعر، وتلقي الخطب،      هذه الفرق 

 صارت أحزاباً تؤم متّبعيها، وتنشر دعوتها؛       أنفلم تلبث    خرى،الفنون الأدبية الأ  مختلف  و

فعمت الفتنة واتسعت هوتها، إلاَّ أن سعي خلفاء بني أمية حال دون ذلك فترة من الـزمن؛                

الـذي   في الـشعر   وتأثيرها في العصر الأموي   سنذكر فيما يلي أشهر الأحزاب السياسية     

وينحـدر  صيحة النصر،   الشعر   دفيردسيف  ينتصر   إلى جنب جنباً  مع السيف   وقف  "نجده  

2º"صدى أنينهفيردد الشعر فريق 

، بعـد   "رضـي االله عنـه    "وهم الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب         : الخوارجحزب   -أ

لتحكيم في معركة صفين، وكانوا قبلها من أشد أنصار علي بـن أبـي طالـب،                لرفضهم  

 عليه بعـدها، ورفـضوا التحكـيم،        ا انشقو وحضروا معه موقعة الجمل وصفين، ولكنَّهم     

وحاول علي إقناعهم وردهم إلى الجماعة، ولكنَّهم تشبثوا بموقفهم، وبالغوا فـي شـقاقهم              

 محمد أبو الفضل إبراهيم،   :  تحقيق ،)غرر الفوائد ودرر القلائد   (أمالي المرتضى   العلوي،  الشريف المرتضى   : ينظر -1

.409، ص1ج م، 1954ب، .ددار إحياء الكتب العربية، 
دار المعـارف،   البقلي،  قنديل  محمد  : تحقيق،  في العصر الأول  والعباسي  المقارنة بين الشعر الأموي     فهمي،  عزيز   -2

.112ص م، 1980ط، .دالقاهرة، 
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وتطرفوا، حتى عاثوا في الأرض فساداً؛ مما جعل عليا يقاتلهم ويقضي على معظمهم فـي      

.1معركة النهروان

¡"شراة"، وأطلقوا على أنفسهم اسم "خوارج"هناك من يرى بأنَّهم رفضوا تسمية 

 أنَّهم قد باعوا أنفسهم الله تعالى على أن تكون لهم -في تقديرهم-واعتبار هذه التسمية 

{: الجنة، مستدلين في ذلك بقوله تعالى        

    ..{
{: وجلعز له ، وقو2          

   {
3.

4º-الخارجي-عبيدة بن هلال ومنه قول 

ا الخطارِـة والقنن الأسنّــ بي***ه ـومسومٍ للحربِ يركب ردع

ـ شل***ه ـــماح كأنَّيدنو وترفعه الرفي مخالب ضارِو تنشَّب 

 قصيرة الأعمارِراةــالشّ  إن***ه ـفثوى صريعاً والرماح تنوش

 من حقّ الخلافة  أن  والحاكم،  في اختيار   الديمقراطية  الخوارج يدعون إلى     كانوقد  

: بن حطانعمران ذلك في ويقول  ،5حبشياً عبداًكان حتى وإن مسلم كل 

من شكرباالله االله عباد وأولى *** واالله ربنا فنحن بنو الإسلام 

:  وقد ظهرت لديهم تسميات أخرى نذكر منها

.ثوراتهمأحد  ه خاضوا فيالموقع الذي اسم :أهل النهروان -1

نسبة إلى قرية حروراء التي انحازوا إليها بظاهر الكوفة لأول خـروجهم             :الحرورية -2

.على علي

".لا حكم إلا الله"وقالوا التحكيم بعد معركة صفين، وا هم رفض لأنّ:المحكِّمة -3

:  لقد تميزت نظرة الخوارج إلى الخلافة بمبدأين هما

، دار السلام، مـصر،     )دراسة سياسية  (العالم الإسلامي في العصر الأموي    عبد الشافي محمد عبد اللطيف،      :  ينظر -1

.390، ص م2008¡1ط
.111الآية :  سورة التوبة-2
.207 الآية: سورة البقرة -3
، الجمهوريـة   وزارة الثقافـة  ،  خير الدين محمود قـبلاوي    : تحقيق،  حماسة القرشي ،  عباس القرشي النجفي  :  ينظر -4

.184 م، ص1995ط، .، دالعربية السورية، دمشق
.33صق نفسه، المرجع السابشفيق عبد الرزاق أبو سعدة، : ينظر -5



ره في التجديد الشعري ـ وأث  عصر بني أمية                                        الفصل الأول

17

رأوا أن الخلافة ليست حكراً على القرشيين، وأن كل مسلم له الحق فيهـا              : المبدأ الأول -

بدأ أنكـروا خلافـة   بعد مبايعته، ولا يصح له التنازل عنها أو يقبل بالتحكيم، وفي نفس الم       

وكلّ من لم يـذهب مـذهبهم       .. الأمويين، وكفّروا عليا ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير        

.وخالفهم فيه

 وفيه يرون أن جور الحاكم موجب للخروج عنه، ومبدأهم هـذا يعتبـر   : المبدأ الثـاني  -

م لم يستنكفوا فـي     وكما أنَّهم خرجوا عن علي فإنَّه     . تجسيد فِعلي لمذهبهم، ومبتغى دعوتهم    

.الخروج عن معاوية

:  الخوارجانقسام* 

 هـ، انقسم الخوارج بعد أن كانوا فرقة واحـدة،          64بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة       

فأصبح كلّ من اختلف عن مجموعته في الرأي ينصرف عنهم ويشكّل فرقة خاصة، حتى              

:1من أشهرها. بلغ عدد فرقهم إلى أكثر من ثلاثين فرقة

عتبر هذه الفرقة مـن أشـد الفـرق تطرفـاً           نسبة إلى نافع بن الأزرق، وتُ     : الأزارقة -1

.وتعصباً، وكان قائدهم أول من أحدث الخلاف بين الخوارج لتطرفه

عتبرون أقلَّ تطرفاً من الأزارقـة، ولا       وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، وي      :  النجدات -2

.يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة

ينسبون إلى بيهس، وهو هيصم بن جابر، ويرون أن مخالفيهم تجري عليهم            : ة البيهسي -3

.أحكام المنافقين

.وهم أتباع زياد بن الأصفر، يخالفون الأزارقة في مسألة تعذيب الأطفال:  الصفرية-4

وهم أتباع عبد االله بن إباض، ويختلفون عن الأزارقة في طريقة إزالة أئمة             : الإباضية-5

.عهم من أن يكونوا أئمة بأي شيءالجور ومن

:ثورات الخوارج*

على الرغبة في الإطاحـة     واضح   الخوارج ضد الدولة الأموية دليل     تعتبر ثورات 

إن الناظر في تاريخ الخوارج يجد أنَّهم لم يكفّوا لحظـة واحـدة عـن               "بها وخلعها، حيث    

اربون خصومهم في جبهات مختلفـة،      محاولاتهم لإسقاط حكم بني أمية، إلاَّ أنَّهم كانوا يح        

ة متكاملة لتجنبت الكثيـر مـن       ولو أتيح لهذه الفرقة أن تعمل تحت إمرة واحدة ووفق خطّ          

.393-392عبد الشافي محمد عبد اللطيف، المرجع نفسه، ص:  ينظر-1
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 نيت بها، ولاستطاعت بالتالي تحقيق الكثير من التطلعـات الـسياسية التـي    الهزائم التي م

أن نجد  عرائهم، حيث   من ش كثير  على  يخفى  لم يكن   هذا الأمر   أن  إلاَّ  ،  1"كانت تتطلع إليها  

: فيقولللتوحد فرقته يدعوا كان قد بن الفجاءة قطري 

امـوفاً لحمـوم الوغى متخــ ي***ام ــد إلى الإحجــ أحلا يركنن

يــن عن يميني تارة وأمامـ م***ة ـــاح دريئــفلقد أراني للرم

اف سرجي أو عنان لجاميــكنأ ***ي ـحتى خضبت بما تحدر من دم

دامــــ جذع البصيرة قارح الإق***صرفت وقد أصبت ولم أصب ثم ان

: الخوارجشعر*

إن حيـث   الأحـزاب الـسياسية،     بموجـة   عميقاً  تأثراً  في عصر بني    تأثَّر الشعر   

وسـيلة  نّهم اعتبـروه    إ حيث أيما ارتباط، بالشعر  ارتبطوا  قد  وغيرهم من الفرق    الخوارج  

مـن  وقد اشتهر    محلَّ دعوتهم وسبيلا إليها،   وجعلوه   معتقداتهم وأفكارهم وسياستهم،  لنشر  

البهلول بـن    ، الطائي بن حكيم الطرماح  ،  حطانن  عمران ب قطري بن الفجاءة،    : شعرائهم

:2 وحداتثلاثالخوارج سيطرت على شعر وقد  ؛بشر الشيباني

 وهي الاستشهاد فـي   الخوارج،  قي عندها أحلام    تتمثل النقطة التي تل   و :وحدة الغايات  -1

:سبيل االله، أو طلب الموت ويمثلها قول البهلول

فالموت أشهى إلى قلبي من العسلِ***ته من كان يكره أن يلقى مني 

لِـــولا الحذر ينجيني من الأج ***فلا التقدم في الهيجاء يعجلني

السمات نفس  تحمل  الخارجي  التي يقولها   القصيدة  خصائص  أن  أي   :وحدة الخصائص -2

 الـشكل،  :علـى هـذه الخـصائص   وتشتمل  ،  رفقائهقصائد  تحملها  التي  ات  ونفس التوجه 

. إلخ...  الفنيةالصفة الموضوع،

النفسي عند أدنى شعور     متتمثل في الاتفاق على معاني التلو     و :وحدة التيارات النفسية  -3

وحدة الغاية ووحدة الخصائص؛ يقـول الـشاعر        : بالتقصير في جانب الوحدتين السابقتين    

:يالخارج

رارـــ أحبة أبي وهم لد***ولقد مضوا وأنا الحبيب إليهم 

.14 طلعت صبح السيد، المرجع السابق نفسه، ص-1
.12-10ص .، ص1974¡3، ط لبنان-دار الثقافة، بيروت، شعر الخوارجإحسان عباس، :  ينظر-2
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  يا لهف كيف يفوتني المقدار***ه ــقدر يخلفني ويمضيهم ب

، وهـو  "رضـي االله عنـه  "وهو حزب ظهر في عهد عثمان بن عفان   : الشيعة حزب   -ب

 والتعيين  أنصار العلويين، يعتقدون أن الخلافة تكون بالنص      : "متواتر إلى حد الساعة، وهم    

 االله عليه وسلم وزوج ابنته؛      ىفي أبناء علي بن أبي طالب، لأن عليا ابن عم الرسول صل           

.1"فالخلافة إذن للطالبيين من بني هاشم

  :يقولذ إ ،2زيدبن الكميت شاعرهم قول بشدة في ذلك ويظهر 

ب ـ لقد شركت فيه بكيل وأرح***ه ـم يورث ولولا تراثـيقولون ل

 وكان لعبد القيس عضو مؤرب*** ا يحابر ـولانتشلت عضوين منه

ربـ إذن فذوو القربى أحقّ وأق***  سواهم ي لم تصلح لحيـفإن ه

بــ ودارا ترى أسبابها تتقض*** ه ـد أشتّت وجوهـفيالك أمرا ق

بــ وجد بها من أمة وهى تلع***ا ـارهـد خيـتبدلت الأشرار بع

 ـتكـون   الخلافـة   أن   "القربى أحقّ وأقرب  ذوو  ": ـبيت  الكمويقصد   علـى   اًوقف

.الرسول صلى االله عليه وسلم إلى لقرابتهم، من قريشوالطالبيين  الهاشميين

وقد جاء . 3وكلمة شيعة تحمل عدة معانٍ، منها الأهل والأتباع والأنصار والأمثال

وكلُّ قَومٍ . وم الَّذِين يجتَمِعون علَى الأَمرالْقَ: والشِّيعةُ: "في لسان العرب لابن منظور قوله

. وكلُّ قَومٍ أَمرهم واحِد يتْبع بعضهم رأْي بعضٍ، فَهم شِيع. اجتَمعوا علَى أَمر، فَهم شِيعةٌ

، قَالَ اللَّه عز 4"م متَّفِقِينومعنَى الشِّيعةِ الَّذِين يتْبع بعضهم بعضا ولَيس كُلُّه: قَالَ الأَزهري

{  :وجلَّ     ..{5.

.353 عمر فروخ، المرجع السابق نفسه ، ص-1
¡2ج هــ،    1423 ط،. د ،دار الحديث، القـاهرة   ،  الشعر والشعراء ،   عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري       أبو محمد  -2

.567ص
.403عبد الشافي محمد عبد اللطيف، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-3
.188، ص8 هـ، ج1401¡3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب جمال الدين ابن منظور، -4
.159: م، الآية سورة الأنعا-5
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بعد وفاة الحسين بن علي في معركة كربلاء بدأ تبلور مذهب الشيعة وظهر 

عون ونه ويدعوالشيعة فرق عديدة منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يد"اختلافهم، 

1"الكسيانية، والسبئية والإمامية وغيرها: ع، ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهمالتشي.

:آراء الشيعة*

:ومن جملة المبادئ والآراء التي تقوم عليها اعتقادية الشيعة نجد

-القول بوجوب إمامة علي رضي االله عنه، وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة وأن  

على إمامتهالرسول نص .

.القول بعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر -

 أصحابالقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً، أي تولي علي رضي االله عنه والتبري من  -

.رسول االله صلى االله عليه وسلم ولاسيما الخلفاء الثلاثة رضي االله عنهم

الكفر إلى  مذهبيةالفكرة من   خرجالتشيع إنكار أنبحال من الأحوال يمكن ولا 

رضي " لعليسندها ويمحمد صلى االله عليه وسلّم، النبي رسالة ي نفيصار من فمنهم  ،باالله

قد نجده ذلك  وكلّ،  الصحابةيكفّر منمنهم و  التأليه،حدإلى وصل الأمر بل  ،"االله عنه

{ : تعالىهفي قول تجلى               

   {2.

:شعر الشيعة*

  أنَّهجدوي والبكاء،اجتمع فيه الحزن رثائياً شعراً يجده الشيعة شعر في إن المتأمل 

بن علي ، ثم على زيد على الحسين أولا وزفراتفهو دموع وبكاء "البيت على آل  وقفٌ

:يرثي الحسينحين سليمان بن قتّة قول في  4يتجلىوهذا ما ، 3"ى يحيوابنه

تِـوم حلّـيفلم أرها كعهدها  *** دـــعلى أبيات آل محممررت 

  وجلّتِتلك الرزايا عظمت وقد *** ة ــثم صاروا رزي رجاءوكانوا 

¡2، ط لبنان-دار المعرفة، بيروت ، الدولَة الأموية عواملُ الازدهارِ وتَداعيات الانهيار، علي محمد محمد الصلاَّبي -1

.198، ص2 م، ج2008
.32الآية : سورة الروم -2
.315 ص،2 ج،1976¡7، دار المعارف، مصر، ط)العصر الإسلامي(تاريخ الأدب العربي  شوقي ضيف، -3
.316المرجع نفسه، ص:  ينظر-4
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تِرــوالبلاد اقشعلفقد حسين  *** أضحت مريضة أن الشمس ترألم 

 وأنجمها ناحت عليه وصلّــتِ*** ده ــالسماء لفقتبكي قد أعولت و

انت ككثير منهم بل فقط، والنحيب البكاء والرثاء  الغرض من شعرهم يكنولم 

.وسفك الدماءالسلاح حمل وبالتالي بالثأر، على الأخذ التحريض غايته 

 إلى أقرب وكان، أحايينهمن في كثير الألفاظ غريب صعباً الشيعة شعر وجاء 

1ºسديف بن ميمونقول   فيذلك يظهروخصومه، وانتقاص خشونته، في الجاهلي الشعر 

 هاجت فؤاد محب دائم الحزن ***إن الحمامة يوم الشّعب من حضن 

بعد التباعد والشّحناء والإحن   ***نا ـــد ألفتــإنا لنأمل أن ترت

أحكام قوم عابدي وثنفيها ك  ***ها ـــوتنقضي دولة أحكام قادت

إن الخلافة فيكم يا بني حسن  ***نا ـفانهض ببيعتكم ننهض بطاعت

وتكفيـر   بنـي أميـة،   دولة  في إسقاط   ة  الملحالشيعة  رغبة  كانت  على هذا النحو    و

مـن آل   لعلويين  احق    الخلافة بأن وقولهم بأقذع الأوصاف،    وصفهمووتسفيههم،  خلفائهم،  

ويفتخرون بفضائل الهاشميين،   فيها  يشيدون  التي  أشعارهم  في  بعمق   ذلكتجلى  وقد  . لبيتا

.ون أطرافهاويغذّ ويشجعون فيها العصبيات، بأنسابهم فيها

رضي االله "عثمان بن عفان مقتل بعد ما إلى الحزب هذا نشأة تعود : يينالزبيرحزب  -ج

ثم  "طالب بن أبي علي"ذاك يوم وطلحة بن عبيد االله بن العوام الزبير بايع وقد ، "عنه

على وثاروا ، مكةمن خرجا بعدما  رضي االله عنها عائشة  إليهماتانضموقد ، البيعةنقضا 

أنَّه ويقال من أشد الدعاة إلى حرب علي، ان عبد االله بن الزبير كو .رضي االله عنهعلي 

:على أسبابإليه في الدعوة وقد اعتمد حزبه  2يطمع في الخلافةكان 

 قد حوصرلما عثمان و ،هابأولى   بن الزبيروأن عبد االلهوحدها قريش   حقأن الخلافة -

عبد االله من حق الخلافة أن على معاوية أنداد بعض به ما استدلّ وهذا  على دارهه استأمن

.الزبيربن 

 هــ،   1404¡1ط،   بيـروت  ،دار الكتب العلمية  ،  العقد الفريد ،  أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه          -1

.345ص، 5ج
هـر  ، مطبعة الحسين الإسـلامية، جامعـة الأز       الأدب الأموي تاريخه وقضاياه   ي،  توزكرياء عبد المجيد الن   :  ينظر -2

.26 م، ص1992¡1، ط)مصر(
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-  حواري هو و "الزبير"جهة أبيه من  صلى االله عليه وسلمالرسول بيتصل عبد االله أن

إلى وابن أخي خديجة رضي االله عنها، وهو من السابقين صفية، عمة ابن ه وأنَّ" الرسول،

الذين وأحد الستّة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ، حسناًبلاء وأبلى في الغزوات الإسلام، 

.1"من بينهمخليفة لينتخبوا اختارهم عمر 

 لنفسهيدعو أخذ و ليزيد،البيعة الزبير بن عبد االله نقض  عليبن مقتل الحسين بعد 

يحاولون القضاء عليه الأمويون وظلَّ " .دعوتهنشر  أين إلى مكةلجأ وبعدها  ،كخليفة

إذ الزبير بن اإلى تؤول وكادت الخلافة معاوية الثاني، ثم يزيد، مات حتى وعلى أعوانه 

زعيم بن الحكم مروان بل إن  .ما عدا الأردنوالشام ومصر له الحجاز والعراق استجابت 

،  ..لحربهواستثاره عبيد االله بن زياد، منعه أن لولا ابن الزبير أن يبايع هم نفسه أمية بني 

.2") هـ65- هـ64(راهط مرج في وقعة بن الزبير اجيش وانهزم 

ملحمة   فيبالزبيرييناصطدم  الخلافةبتولي بن مروان عبد الملك هم وبعد أن 

على الحجاج أرسل ثم الزبير، بن مصعب تل قأين  عراقمن القرب بال كبرى بدير الجاثليق

جند ببعض حجاج الجند  تلتقي كانتو ،في الطائفلبثوا ثم  ، أهل الشامجندمن ألفين رأس 

عبد إلى الحجاج بعث ثم  من الزمن،وقتاً الحال هكذا  ودام ،من مرةلأكثر ابن الزبير 

عبد وكان  ،ثمانية أشهرمكّة  صرحا ذلكوبعد ، فاستجاب له بجنديمده أن منه يطلب الملك 

للخليفة العهد بإعطاء منهم طائفة همت الانتظار مكة بأهل طال فلما  .فيهااالله بن الزبير 

أمر أن الحجاج ما لبث ثم  .ابن الزبيرمع نفر ثبت بينما  ،المأمنوطلب عبد الملك، 

وثبت  الزبير عبد االله بنلم يستسلم وهـ،  73سنة فاحترقت  بالمجانيقالكعبة ضرب ب

. هـ73سنة حتى قتل 

: الزبيريينشعر * 

الشعراء استرسل فقد الأخرى، الأحزاب شعر من شأناً شعر الزبيريين أقلّ يكن لم 

ومن ؛ من الخلفاء ومن تبعهمعاوية وينتقدون ويجيزونه، الزبير لابن  بدعوتهميجهرون 

.27ص نفسه،  السابقعالمرج -1
.27، صنفسه المرجع -2



ره في التجديد الشعري ـ وأث  عصر بني أمية                                        الفصل الأول

23

مع مصعب بن الزبير في حضر  الذي اتد االله بن قيس الرقييعب: نجد همشعرائأشهر 

1ºراثياًفيه ويقول  ،معركته التي قضى فيها

 جسدا بمسكِن عاري الأوصال***نَعت السحائب والغمام بأسرها 

يـــن بوالـ بمنازل أطلاله***اع وداره ـ عوائده السبيتُمس

ا وبين شمالــ للريح بين صب***ا ًـرحل الرفاق وغادروه ثاوي

عبـد االله بـن     مع  يقف  الزبيرية، وكان   الحركة  عن  يدافع  قيس   د االله بن  يعبكان  و

الـشاعر  كـان   و 2بالبيـت العائذ  يدعى  بن الزبير   كان  وقد   ،مواقفهوأشد  في أحلك   الزبير  

؛ كقوله، قصائدهفي اسمه ن مضي" الرقيات"

الخليفة المظلومحيث عاذ *** فيه من الحمامة تأبلد 

، "أبو وجزة الـسعدي    "وهو  ،  بشعره ابن الزبير  نصرآخر،  شاعر  أن هناك   ونجد  

: فيهقال الذي 

 فيم ابن سبعين المعمر من دد***يا أيها الرجل الموكّل بالصبى 

 أيضاً؛ وقال 

ير بنو حبةٍ ـــوآلُ الزي***روا بالسالجِنافاـ مر دوروف الص

افاـاف السيوم السيـ ويغشَون ي***م ـيموتون والقتلُ من دأبه

اتاــص إلاَّ التِفـ أبى ذلك العي***إذا فرج القتلُ من عِيصهم 

في تراث أدبي تمثل عظيماً ثمراً أثمرت التي السياسية الأحزاب أهم هذه هي 

  وسائلبمثابةعتبر قد ا والشعر !لاولم  لحظة بلحظة،الأحداث لنا ر  يصو،مقيوشعري 

وعصبياتها فرقها وبحزبياتها الأموي العصر في ت القائمة تعد الصراعا. الإعلام اليوم

 .في مسيرة الشعر آنذاكحقيقيا  ومؤثراً مهمارافداً 

الاقتصاد: الثالثالمطلب 

بالشعر يتعلق فيما خاصة  الحياة العامة،في كبير تأثير للاقتصاد أن  شكلا 

الأغراض  لتنوع كانقد ففي العصر الأموي، نلمسه ما وهذا اتجاهاتهم، ووالشعراء 

.605ص، 1 جنفسه،المرجع السابق ، علي محمد محمد الصلاَّبي -1
دار الفكـر   ،  محمد أبو الفضل إبـراهيم    : ، حققه الكامل في اللغة والأدب   ،  محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس     :  ينظر -2

.194، ص3، ج1997¡3، طالقاهرة ،العربي
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ملؤها يحياة  ظلِّفي يعيش الذي  الشاعرفي  ةوالواضح ةالعميق آثارهذاك يوم  الشعرية

وانتشار الغزل في مدن الحجاز المادي الصريح الغزل تفسير وهل نستطيع " الترف،

 ينعم بهوما كان إلى نعومة العيش ذلك إلاَّ برد في نجد وبيئات البوادي العذري العفيف 

والبوادي من شظف العيش نجد سكان فيه ما كان ثم من ثراء عريض تلك المدن سكان 

.1"وخشونته

كان وقد ، في تطور الاقتصاد الجليأثره في الإسلام الجديدة الحياة لنظام كان قد ل

وما ضدها وما يحاك الخلافة ون ئبشاهتمت التي أشعارهم في ذلك كلَّ دون يجسالشعراء 

قسم  :قسمانفإنَّهم الأموية الخلافة ظل في الشعراء عن نتكلم أن أردنا وإذا ، منهايصلهم 

، كاذعكس فكان الثاني القسم وما يقال، في أحسن وأعز ذكرها على وعمل الخلافة آثر 

ومن ذلك  الحياد؛طريق عن أو إلى حزب، انتمائه عن طريق إما بني أمية لخلفاء ندا يقف 

في -صموهم من زبيريين وخوارج وشيعة إنّما كانوا يخاصمونهم الذين خا"أن نجد 

ففي الظاهر .  حبا لما في أيديهم من مال ودنيا يريدون أن يتحولا إليهم-أغلب الظن

في المديح ظهور تفسير وأما  .2"أحزاب سياسية، وفي الباطن دوافع ومحركات اقتصادية

كانت  ،ضخمة من الأثرياءطبقة ظهور " سببه فكانمويين، لدولة الأُالتابعة الولايات بعض 

وغير الخراج ومن الأغنياء الذين في الخراج شئون الدولة أداروا الذين ام من الحكّأخلاطاً 

بالعمل لهم إما منهم رزقه يتلقى كبير، جمهور جميعاً ورائهم ظلَّ بينما ملكوا الإقطاعات، 

ب بأخذ جوائز الملوك وكان من أشرف ما وقد فخرت العر، 3"لهم من مديحيقدم ما بوإما 

 : في ذلكذو الرمةقال وقد ، 4يتمولونه

مِــة كانت، ولا كسب مأث ولا دي*** وما كان مالي من تراث ورثته 

ضرمِ إلى كل محجوب السرادق خِ***ن كل رحلة ـولكن عطاء االله م

بظهـور  آذن  قـد   ظلال الدولة الأموية    في   بعض الشعراء عاشه  الذي  وهذا الترف   

 .المجونوالغناء انتشار  والغزل الصريح، يات،الخمر: منهامن الشعر، جديدة أنواع 

.208-207ص نفسه،المرجع السابق ، )العصر الإسلامي(تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،  -1
.118 ص المرجع السابق نفسه،،الشعر الأمويفي والتجديد التطور  شوقي ضيف، -2
.208المرجع نفسه، ص، )العصر الإسلامي(تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،  -3
.232ص المرجع السابق نفسه،، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه : ينظر-4
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الذي كـان    الحماسةشعر  فحتى  ،  بالأحداثلصيقاً  يجده  الأموي   الشعر والمتأمل في 

الجانـب  أن   وهـذا لا يعنـي       ،اقتـصادي  وأأثر مادي   من   لم يخلُ ،  الإسلاميةفي الفتوح   

.في ذلك زاًمحفّعنصرا كان المال  ولكن ،تبدلأو ض انتققد الروحي 

ة بعيـد كانت الحياة في العصر الأموي أن ننكر أن من الأحوال   حال   بأييمكن  لا  و

 ذلك   ،ياتعن الماد  م فضل الإسلا كان  و ،في الجاهلية عن سابقه   اختلف  المسلمين  وضع  أن

والتمدن، بالحضارة  ما له صلة    ل  وكوالأمراء  الملوك  منهم  أصبح   إذ العرب،على  عظيماً  

. وقوامهاالاهتمام بجميع متطلبات الحياةبالمسلمين  حريفوبالتالي 

 ـ الشعر  أن تجدمن البديهي ف عهدها سابقعن اختلفت قد الحياة أن بما  و ؛رقـد تغي 

يقـف  وأن  الذي يمتطيه،    وجوادهيركبها،  التي   ناقتهعند وصف   قف  الشاعر ي كان  أن  فبعد  

يهتم و والسيادة،الحكم  في  يتكلم  أصبح   ،..يومذات  نزله  قد  كان  الذي  على الوادي   راً  متحس

 ومناقـب  الملـوك  بـلاط ويـصف    وحزبه،إلى انتمائيته   يدعو  ف ،اسة والريادة السأمور  ب

في سهلاً   سلساًصار    جلّه، فقهييكاد  لا  غريبها،   الشعر خشن الألفاظ     كانوبعد أن    .الأمراء

.  الطباعليونةو العيش نعومةمن لاَّ إذلك وما  ،أغلبه

لهـم  جزلـوا   يحتـى   ثنون عليهم   وي شعرهمفي  خلفاء  اليمدحون  الشعراء  كان   قدو

من أقصى البوادي إلى أقـصى      مفزع الشعراء   دمشق وأموالها   كانت  " وقدالمنح،  وعطايا  ال

هذه الطرائف  بخلفاءها   ونلييستممن الحجاز والعراق،    حال  إليها الر فهم يشدون   الحواضر،  

ما ومن خير   ،  بالعطايا الجزيلة ها  وملأقد  الحقائب   ربجويعودون من عندهم    من مدائحهم،   

1ºبن مروان على لسان زوجه أم حزرةعبد الملك يمدح جرير قول يصور ذلك 

*احـلق رأيت الواردين ذوي ***: م قالتــتعزت أم حزرة ث

م القراحــ بِأَنْفَاسِ من الشب***ا ـــتُعلِّلُ وهِي ساغِبةٌ بنِيه

احـ ومن عند الخليفة بالنّج***ك ـه شريــثقي باالله ليس ل

احِـبِسيبٍ مِنْك إِنَّك ذُو ارتِي*** داك أَبِي وأُمي ــأَغِثْنِي يا فِ

 أم"على لسان زوجته    ،  "بن مروان عبد الملك   "الخليفة  استعطاف  يحاول  هنا  وجرير  

 .الطلبح و د الم بين في موضع جاءت  والتي   ةقصيدالفي  حاجتها   ذكر جدهنيث  ح،  "حزرة

.119، المرجع السابق نفسه، صالتطور والتجديد في الشعر الأمويشوقي ضيف،  -1
.الناقة الحلوبوهي جمع لقحة، : لقاح -*
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مـن  وثمانيـة    ناقـة مائة  ومنحه   منه، بعد أن سمع      بن مروان  الملكعبد  له  استجاب  وقد  

هكـذا  وللخلفاء الأمويين،   الشعراء  مدح  جاء  هذا النحو   وعلى  ؛  -كما ذكرنا سابقاً  - الرعاء

.من شعرهمأغراضهم تجلّت 

************

في على الشعر العربي     ،والاقتصاد سياسيةالوالدين  : هذه العوامل الثلاثة  أثّرت  لقد  

وإن  ،آنـذاك عليهـا    قامالتي    الأسس منتعتبر  إذ   ،وتكافئياً مباشراًتأثيراً  العصر الأموي   

لتقاليد الأدبية الموروثة مـن     ا لبعضية  امتداد جديفي هذه الفترة    انتقالية الشعر   في  المتأمل  

 .يألفوهلم  جديدبطابع جاءت  ها إلاَّ أنَّلجاهليينا
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:خاتمة الفصل*

 أن الدارس للأدب والشعر في العصر الأموي لا يجد بـدا من -إذن-واضح 

أثَّرت فيه بطريقة أو بأخرى، وإن و ،جديدة فتحت له آفاقاً التيأهم المراحل التطرق إلى 

أعز مثال على ذلك، وقد اولات على السلطة لهو ما ميز العصر الأموي من صراعات وتد

شغل المجالس، واستوفى قدسيته التي كان عليها أيام قد فأخذ الشعر نصيباً من كّل ذلك، 

في أخذ بل عند هذا الحد قف يولم  .اكتسى حلّة بهية جعلته يرقى لما هو عليهوالجاهلية، 

، ذه الفترةـ في ه)ةـوالدينيوالسياسية والاقتصادية الاجتماعية (لحياة اجوانب كل تمثيل 

.وبيئاته خطوطه واتجاهاتهتعددت ومحيطه  اتسعوقد  اضطراب،يتخلله لا دقيقاً تمثيلاً 

بلغ شأوه حتى ، وأسلوبهيته فنّفي ارتقى قد الأموي أن الشعر في جمل القول نُو

فضله كان و، ن الناسموالعامة  أثره في نفوس الخلفاء والأمراء والولاةق معوالذي بلغ، 

.ديوان العرب نَّهلأإلاَّ ك ذلليس وعظيماً، العربي  الأدب على
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: تمهيد* 

 ؛الدارسين للأدب واللغـة   التي حظيت باهتمام    الفنون الأدبية    أبرزمن   لشعريعتبر ا 

 ا دقيقـاً،    له القدرة على تصوير      ذلك أنوالـشعر  خلجات النفس وما يحيط بها تصويراً فني

 عـن   كلام منظوم بـان   : "، وهو عند ابن طباطبا    1" على معنى  وزون مقفى يدلّ  هو كلام م  "

يـة  زة، وهي قـيم فنّ  من سماته الممييحملها وحده، وتعد  "قيم للشعر   ترفعوقد  ،  2"نثورالم

شيء تجيش به صدورنا، فتقذفه علـى        الشعر: " الجاحظ قال؛   عليها بعض الدراسين   نص

.3"ألسنتنا

خاضع في كلّ الأحوال إلى قواعد تحكمه، وإلى شروط تُلزمه، وإن            -إذن-فالشعر

تحـرر مـن دوائـره      توسع و رغم أنَّه   ف .قد كان خاضعاً لمثلها    ر الأموي الشعر في العص  

إلاَّ أنَّه حافظ على أنموذجه الحي، وأدرك بذلك مـا لـم            لازمته في الجاهلية،    الضيقة التي   

لقي عناية من المجتمع العربي الذي كان في        "نَّه  تدركه سابقته من العصور، وما ذاك إلاَّ لأ       

  نفس العناية كذلك مـن المغنّـين،    دب والشعر منه منزلة رفيعة، ولقي     ذلك الحين يحلّ بالأ   

 عناية فائقة من الشعراء الذين أقبلوا على تهذيبه وتجويده؛ ولقد أغدق الخلفاء على              كما لقي 

.4"الشعراء العطاء، واتّخذ كلّ خليفة أو والٍ لنفسه شاعراً، واتّخذ كل حزب لـه شـعراء               

والتـي  حركة التجديد   كانت عاملاً أساس في     بيئاتها  في مختلف     هذه الميزات  وكلّ

أما الخـصائص  فالخصائص والأغراض، : فيجملها عدة مستويات يمكن أن نُ  جاءت على   

 وأما عن الأغـراض فقـد    ؛فقد مست الموضوعات والألفاظ، إلى جانب الخيال والتصوير       

 الـشكل أو    فـي غييـر    منها ما كان موجوداً في العصور السابقة وطرأ عليـه ت           ؛تعددت

الفتـرة   هذه به   تانفرد، ومنها ما    ..)، وشعر الرثاء    الغزلشعر  ك(أو كلاهما   ون  ـالمضم

فـي هـذا    -سـنتناوله   ، وهذا ما    ..)كالشعر السيـاسي، وشعر النقائض      (اـهتدون سابق 

. بالشرح والتفصيل-الفصل

.بتصرف-286، ص1982¡1، بيروت، طدار الكتب العلمية، حةسر الفصا، أبو محمد بن سنان الخفاجي:  ينظر-1
.5ت، ص.ط، د.، د القاهرة،مكتبة الخانجي، عيار الشعر، محمد بن أحمد طباطبا -2
.49، ص2004¡5، دون بلد، طمكتبة العبيكان، التحرير الأدبي، حسين علي محمد حسين -3
ط، .، دار الجيـل، بيـروت، د       في العصرين الأموي والعباسـي     الأدب العربي وتاريخه   محمد عبد المنعم خفاجي،      -4

.78، ص1990
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خصائص الشعر الأموي: المبحث الأول* 

 وضـخامة أسـلوبه،     وجزالة لفظـه    بفنية بنائِه   الأموي في العصر   الشعر تميزلقد  

ما وقد تنوعت قصائده فمنها      بالمقدمات الطللية التي عهدت في الشعر الجاهلي،         واستهلاله

هو لين سلس، وما هو خشن غليظ، ويختلف ذلك من بيئة إلى أخرى؛ وقد جاءت بعـض                 

زناً وقافيةً، هذا من ناحية الشكل، أمـا        القصائد محاكية لتركيبة القصيدة الجاهلية أسلوباً وو      

 الأفكار، وقد تنوعت فيها     ةَ متسلسل ةً متناسق ا وجعلته امن ناحية المعنى فنجد أن الدقّة ميزته      

التشبيهات، وسما فيها الخيال، كما أنَّها استفردت بأراجيزها وأغراضها التي تلاءمت مـع             

.قة وعمقالواقع وانسابت معه، وصورت مختلف جوانبه بد

من حيث الموضوعات: المطلب الأول

 امتداد لما كان عليه الـشعر فـي         -في جزء منه  -لاشك أن الشعر الأموي يعتبر      

ت وقد جاء  ؛إلاَّ أنَّه اختلف عنه في الجدة والابتكار، وفي العمق والتنوع         العصر الجاهلي،   

: على ثلاثة أشكالموضوعاته 

ل مسا رقيقاً لم يغير شكله العام وهـو          مسته أيدي التعدي   ينبوع قديم "

 كان في   وينبوع،  الموضوعات القديمة من مدح وفخر وهجاء ورثاء ووصف       

العصر الجاهلي ضيق السعة قريب الغور، وصار في العصر رحباً متباعـد            

، هـو الغـزل   النواحي عميق الغور، وصار ماؤه أعذب وأصـفى وأغـزر        

ه جديد في العصر الأموي، وهو على جدته  فإنّالينبوع الثالـث أما العذري، و 

ثر متدفق، كأنّما كان مطموراً منذ عهد قريب، ولم تكد الأيدي ترفع ما غطّاه              

من رمال وأحجار حتى انبجس ماؤه يزيل الرمال والأحجـار، أريـد بهـذا              

الينبوع الجديد الشعر القياسي، وقد رأينا كيف كان التطوير في الهجاء الـذي           

.1"ائض أخذت شكلاً جديداً يتّسم بالسخرية والفكاهةتحول إلى نق

لشمولية الشعر الأموي، وطريقته في صلبِ الموضـوعات الـسابقة           وفي هذا بيان    

.واختيار الفريد منها، وتنويعه الموضوعي الذي استجاب لحركة التجديد

، )مـصر (، مطبعة الحسين الإسلامية، جامعة الأزهـر       الأدب الأموي تاريخه وقضاياه    زكرياء عبد المجيد النوتي،      -1

.125 م، ص1992¡1ط
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  وأضفت ،مست العديد من أركانه    الشعر الأموي ولقد ظهرت موضوعات كثيرة في      

، قد تجلّى عند الـشعراء      الإنسانفطرياً في    الذي نجده    حي فهذا شعر المد   عليه رونقاً بهيا،  

الأمويين في حلّة جديدة، مزدوجة الأصل، فمنها ما يرجع إلى صدر الإسلام، ومنهـا مـا              

يعود إلى الجاهلية، فعندما نجدهم يتغنّون بالأجداد والأمجاد، والنسب، فهذا دليـل واضـح             

وليس كل شعراء المـديح     .  والمفاخرة التي طغت في الجاهلية     ر بالنزعات القبلية  على التأث 

وإن جمحت الرغبة فـي  -بل أخذ بعضهم في مدح خلفاء بني أمية      نجد عندهم التأثر ذاته،     

كفن خالصٍ تنمقه عباراته     اهتماماً كبيراً وجاءت     ت فإن تلك القصائد قد لانت ولق      -العطاء

" عمر بن عبد العزيز  " يمدح الخليفة    ، فهذا جرير  دى الملوك قبل العامة   ومعانيه التي راقت ل   

  : فيقول

ام العادلــ جعل الخلافة في الإم***دا ــإن الذي بعث النبي محم

مكس العشور على جسور الساحل*** ا ت تحرجـولقد نفعت بما منع

لــد راحــفإليك حاجة كل وف*** قد نال عدلك من أقام بأرضنا 

1لــــ والنفس مولعة بحب العاج*** عاجلاًخيراً  ك لأرجو منيإن

، ورغم تلبية الطلب، وتحقيق الغرضقصد تجلت ثقة الشاعر في أهمية المدح قد ل

أن جريراً كان واضحاً في طلبه وغرضه من شعره، إلاَّ أن عذوبة اللفظ وجمال المعنى، 

 .وسبق المدح قد أخفى بعض عيوب السؤال

يمكن القول بأن قصيدة المدح جاءت في غنى عن نمـط القـصيدة الجاهليـة               ولا  

 تأثّرهم بها، وهذا ما نجـده عنـد         وأسلوبها، ذلك أن العديد من الشعراء الأمويين قد ظهر        

2:تتلمذ على شعرهم كما صرح هو بذلك في أبياتهالذي الفرزدق 

القروح وجرولوأبو يزيد وذو*** ا نوابغ إذ مضوي ال القصائد لوهب  

 سايرت الأوضـاع الاجتماعيـة      موضوعات أخرى نجدها  وقد طرأت على الشعر     

وهذه الموضوعات بطبيعتهـا    "،  جوانب حياتها وأحداثها   ت لنا وروصوالثقافية والسياسية،   

تقتضي اللفظ الجزل والأسلوب الرصين والعروض الطويل والصور البدوية، وتعتمد فـي            

ء من جبن وبخل وقلّة وذلّة، وفي المدح والفخر على ذكر أيـامهم             الهجاء على مثالب الآبا   

.331، ص1986لبنان، -، دار بيروت، بيروتالديوان:  جرير-1
.128عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، صزكرياء :  ينظر-2
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فالهجاء في هذا العهد بأنواعـه      . الدامية الماضية وما ظفر فيها أسلافهم من الغلب والسلب        

الخاصة والعامة يكاد يكون مظهره العراق، لتكالب القبائـل المتعاديـة عليـه، وظهـور               

والأنفة والبطر على أهله؛ فـشعراؤه يبتـدئون بـه          المذاهب المتباينة فيه، وغلبة البداوة      

ويفتنون فيه ويعيشون عليه، وهو ينتحل الأسباب المختلفة، ويرتدي الأثـواب المتعـددة،             

فيكون شخصياً وقبلياً ووطنياً ودينياً وسياسياً، ولكنّه في الواقع إنّما يصدر عن باعث واحد              

.1"هو العصبية الموروثة والأحقاد القديمة

اوتبقى حزازات النفوس كما هي*** من الثرى ينبت المرعى على دِوقد 

 تطورفقد  ،  "الرثاء"في الشعر الأموي    بكثرة  ت  تكررنجدها  الموضوعات التي   ومن  

يقـوم  أدبياً  شكلاً   اتّخذ"فقد   ،من قبل يعهده  لم   تطوراً   السياسي والمذهبي في ظلّ الصراع    

في مناقشة  على الحضور العقلي    كبيراً  عتماداً  ويعتمد ا ،  والاحتجاجوالمناظرة  الجدل  على  

وجهـة نظـره    عـن   والدفاع  ينتمي إليه   للمذهب الذي   والانتصار  م ودحض آراءه    صالخ

في العصر  الذي ازدهر   ذلك الفن   . بفن النقائض ما يعرف   وهو  ،  له بوالتعصبه  والاعتداد  

. والأخطل والفـرزدق   جرير: قمتّه على يد فحوله الثلاثة     وبلغ أوج شديداً  ازدهاراً  الأموي  

   الدراسات التي   كلّ  وقد شغلوا   -هؤلاء الفحول   غير أن  يتحركـون  كانوا   -تعنى بهذا الفن

تتّكـئ   -في الأغلب الأعم  -وكانت نقائضهم   في إطار العصبية القبلية والحاجات الفردية،       

.2"عنهماتخرج لا تكاد والهجاء على الفخر 

 والتصويرالخيالمن حيث : الثانيالمطلب 

لقد اعتمد شعراء بني أمية في قصائدهم على الصور البيانية المتمثلة في التشبيهات             

والاستعارات بأنواعها وكذلك الكناية، وقد وظّفوا الخيال الذي يعد صورة لِما يجول فـي              

. كان تصويرهم هذا أقرب إلى التصوير الفني في القصيدة الجاهليةقدو. خاطرِ الشاعر

، فمـن هـذه     )ذو الرمـة  (صورهم قائمة على التشبيه، وأشعرهم إذا شـبه         وأكثر  

: التشبيهات قوله

.110ت، ص.ط، د. القاهرة، د-، دار نهضة مصر، الفجالةتاريخ الأدب العربي أحمد حسن الزيات، -1
، جامعة القـاهرة، دون     شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في العصر الأموي       محمد أبو المجد علي،     :  ينظر -2

.189، ص1995¡1ناشر، دون بلد، ط



                                      الشعر الأموي، بيئاته، خصائصه وأغراضه  الفصل الثاني

33

عليها سماء ليلة والصبا تسري *** فما روضة من حر نجد تهلّلت 

تعاورها الأمطار كفراً على كفر*** بها ذرق غض النبات وحنوة 

شرونشراً، ولا وعساء طيبة الن*** بأطيب منها نكهة بعد هجعة 

فهو تشبيه تمثيلي، قد استغلّه ذو الرمة ليرسم هذه الصورة الجميلة التي يشبه فيها 

بعد النوم بأنفاس روضة خضراء من رياض نجد تنهل فوقها السماء ) ميـة(أنفاس حبيبته 

في ليلة من ليالي الربيع الحالمة، ونسمات الصبا تسري إليها فتحمل عطر زهرها 

.1ونباتها

تأثّروا بالقرآن الكريم والحديث الشريف في صورهم أيضاً، الأمويين قد نجد أن و

: فهذا شاعرهم يقول. 2وأبرزهم في ذلك شعراء الخوارج

 شكرنوأولى عبد االله باالله م*** ونحن بنو الإسلام واالله ربنا 

{:فهو قريب من معنى الآية الكريمة       

 {3 . ومن صور التأثر بالقرآن نجد قول جرير؛

4لــر العائــ لابن السبيل وللفقي ***واالله أنزل في الكتاب فريضة

{: وقد جاء قريبا من قوله عز وجلَّ            

    {5.

؛ لجريرومن الصور أيضاً ما قاله الفرزدق 

كما اختطف البازي الخشاش المقارِع*** هوى الخَطَفى لما اختطفت دماغه 

بأحسابنـــا؟ إنّي إلى االله راجــع*** أتعدل أحساباً لئامـــاً أدقّــة 

6ضربناه حتى تستقيــم الأخـــادع*** وكنّا إذا الجبار صعر خـــده 

.129 زكرياء عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.129، ص المرجع نفسه-2
.13الآية :  سورة الحجرات-3
.331 السابق نفسه، صالمصدر ،الديوان: جرير -4
.26الآية :  سورة الإسراء-5
.362، ص1987¡1 لبنان، ط- بيروت علي فاعور، دار الكتب العلمية،: ، شرح وضبطالديوان:  الفرزدق-6
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هو جد جريـر،  " الخطفـى "فـ، بأجدادهويعيره الفرزدق يهجو جريراً أن نجد  وهنا  

هـشاشة  يعبر فيها عـن      الخيالمن  وقد وظّف الخيال في شعره، إذ وضع أمامنا صورة          

¡*"بالخـشاش "وجده   بالبازي، وشبه أحساب جرير      -الفرزدق-نسب جرير، إذ شبه نفسه      

.أو ما يجلب الفخر) سهل التناول(ب الهجاء ما يجنّأي أن نسبهم ليس فيه 

الألفاظمن حيث : الثالثالمطلب 

محافظـاً علـى اللغـة      بقي  "رغم حركة التجديد التي طالت الشعر الأموي إلاَّ أنَّه          

العربية وسلامتها من العجمة، وغلبت البداوة على لغة الشعر، وكان هناك من الشعراء من              

، هذا الذي أحب الصحراء بل وعشقها، فعـاش بهـا           "ة مثلاً كذي الرم "ياً خالصاً   كان بدو 

واكتسب منها سليقته اللغوية وفصاحته البدوية، وخلصت له لغة البادية صفية نقية، وتزود             

.1"منها بثروة ضخمة من الألفاظ والتراكيب

بالتراث الجاهلي  الأموي  شعراء العصر    الذي أبداه     الشديد الإعجابفي أن   لا ريب   

بجزالـة ألفاظـه    تـأثّر   فمنهم مـن    ومنها الموضوعية،   الذاتية  منها  أسباب،   وراءهنت  كا

 هـذا    ويصور لنا في المعالجة،   وطريقتها  بموضوعاته  غرم  أُمن  ومنهم  ،  وضخامة أساليبه 

 ـ في واحدة من لوحاته الناطقة، تلك التي تصور عاطفة الضبية نحو ابنه    2ذو الرمة  ا ـــ

:-خشفها-أو 

رــمناظبال تنحت ونصت جيدها ***ة ـعته صفصفا أو صريمإذا استود

رـــ ضعاف فواتعن بكلّ مقيل ***حذارا على وسنان يصرعه الكرى 

 وكم من محب رهبة العين هاجر*** نهارهـــاوتهجره إلّا اختلاسا 

القوي المتين الغريب الوعر يكشف لنا عن ألوان من ألـوان الأدب            وهذا الأسلوب   

.3"فن الأراجيز" عصر بني أمية هو راج في

كثير من الشعراء والرجاز يسيطر عليهم المظهر الجاهلي، ومن هـؤلاء           ظلّ  قد  و

:1رؤبة، الذي يمدح مروان بن محمد قائلاً -أيضاً-الرجاز 

.الطير الذي لا يصيد:  الخشاش-*
.130 زكرياء عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.88، ص2006ط، .، دون ناشر، دون بلد، دمطالعات في الأدب الأمويشفيق عبد الرزاق أبو سعدة، :  ينظر-2
.91 المرجع نفسه، ص-3
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من غمرات تبلغ المخنقا*** وكم جلا مروان حتى أشرقا 

ى ما وفّقافالحمد الله عل*** فنصر االله به وأعتقــــا 

لفا يداني بين من تفرقا*** فاجتمع الأمر له فاستوسقـا 

ما ذلك إلاَّ لأنّهم أقاموا بعيـداً       و بهذا الفن البادية أوضح وأعمق    شعراء  كان تأثّر   و

 جاءت عباراتهم خشنة    لذاو،   العربية اللغةوصون  في حفظ    واورغبعن مراكز الحضارة،    

 وكان ذلـك مـا يميـز        ،غفوا بالغريب الشواهد عليهم، فشُ  غليظة، ثم لإقبال علماء اللغة و     

.2أما الشعراء فأحياناً يغربون وأخرى يسلسون ويعذبون. الرجاز جميعاً

 وقـد   الأمـوي، العـصر    فيالشعر   زاتمن ممي وتنقيحها  القصائد  تهذيب  ظلّ  لقد  

شـاعر  " بن أبي سلمى  زهير  : مثلالعصر الجاهلي   شعراء  بعض   عندرفت هذه الطريقة    ع

في سـبيل   جهد  كل  وبذلوا   ،بقصائدهمالاهتمام  في  ن  الأمويوالشعراء  بالغ  قد  و،  "الحوليات

هـذا العـصر    في  بعض الشعراء   تميز  كما   ؛في شعرهم ، وأعلنوا ذلك    هاوتحبيرتجويدها  

من القلادة مـا أحـاط      يكفيك  " :فةبن علّ عقيل  قول   في ذلك وفلسفتهم   ، للقصائد مبتقصيره

."بالعنق

.130مجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص زكرياء عبد ال-1
.131 المرجع نفسه، ص-2
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 الشعر الأمويأغراض: الثانيبحث الم* 

  الإنبما تقتـضيه طبيعـة      ةمرهونعلى مستوى الأدب والشعر     الحاصلة   اترتطو

عاملاً يعتبر  فهو  عنصر الدين   ننسى  ولا  الاقتصادي،  وحتى   السياسي،والمحيط الاجتماعي   

وقـد  ،  الشعرفي  واسعا  تغييراً  لاحظنا  وإذا مضينا في عصر بني أمية        .ذلككلّ  في  أساس  

واختلاط العرب بأهل الـبلاد المفتوحـة فـي خـارج         الإسلامية   الفتوحاتفي ذلك   أثّرت  

. جزيرتهم وداخلها

  وهذا كله معنـاه     رون ويمصرون الأمصار، ويتخذون القصور،    وقد تحولوا يتحض

العرب أصبحوا في عصر جديد، يختلف عن العصر الجاهلي في كل شيء، في الـدين       أن 

 كالمـدح   شـعرهم تتطور فنون   "وفي الحاضرة والثقافة؛ فكان طبيعيا أن       السماوي القويم   

والفخر والهجاء والرثاء والغزل، ونحو ذلك من الأغراض العامة التي يتداولها الـشعراء             

بما جد من مظاهر الحضارة وألـوان التـرف،         هذه الأغراض   في كلّ عصر، وقد تأثّرت      

.1"ظروف السياسةوتشكّلت بصورة البيئة وأحوال المجتمع و

 ـ ظهر الشعر السياسي الذي يصور نظريات فرقهم فـي الخلافـة          وقد  " الخوارج  ك

حت تأثير الحيـاة    ، وظهرت النقائض ت   -في الفصل الأولً  كما ذكرنا   - والشيعة والزبيريين 

 لـه ظهرت  وقد  ،  في عباراته جاداً  كان  شعر الغزل، الذي    إلى  بالإضافة   ،2"العقلية الجديدة 

 .في هذه الفترةبالشعر والأدب النهضة في الفضل لها كان  انأنواع وألو

السياسيالشعر : المطلب الأول

لأحزاب السياسية التـي   ل ياتهاتصدعليها  ه  تبما أمل  رهناً   كان قيام الدولة الأموية   لقد  

كذلك  ظلّت  قد  لو السلطة،   علىت تداعياتها   اشتدالفرضـيات لكل  اضعة  وصة متأهبة   مترب ،

تـدبير  ": فالـسياسة السياسة،  سبل  ما تقتضيه   وهذا   شوكتها،مت  قصو الفتنة، حتى أوجعت 

.3"ك زمام الحكم فيهم والقيام بشئونهم، والرياسة عليهم، وتملُّ،أمور الناس

.-بتصرف-87 محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.-بتصرف-34-33ت، ص.، د12، مصر، طدار المعارف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف، -2
¡1958، القاهرة،   مكتبة الكليات الأزهرية  ،  قصة الأدب في الحجاز   ،  محمد عبد المنعم خفاجى    -عبد االله عبد الجبار    -3

.421ص



                                      الشعر الأموي، بيئاته، خصائصه وأغراضه  الفصل الثاني

37

يجرحونهـا  ألـداء،   جالد خصوماً أقويـاء، وأعـداء       تُ"بذلك  الدولة الأموية   وكانت  

، مثالبهـا يتعقبـون   شـعراء    حزب من خصومها     ويقاومونها بالأسنّة، وكان لكلّ   بالألسنة،  

؛ وقد كان كلّ شاعر من هؤلاء يـشيد بحزبـه،           ويثيرون الحفائظ عليها  بسياستها  دون  ويند

.1"ويدعو له، ويؤلف القلوب حوله، ويهجو خصومه السياسيين ويرثي شهداء جماعته

اء الموجهـة   انتقادات الـشعر  على  في الرد   مواردها  بكل  الأموية  الدولة  ت  عسوقد  

 لهذا الغرض،  شعراءتخصيص  بالأدوار  كافأت  و نان؛من الس م  عليهكانت أحد   فقد  ضدهم،  

 ـالتـي  الـشرسة   هذه الحمـلات    عنها  ويصدون  شيدون بفضلها،    وي خيرهايذكرون   ر تعكِّ

أعـشى  وحتـى   ،  جرير و الأخطل: بينهممن  وكان  خصومهم،  بمثالب  ويجهرون   ،صفوها

: يقولالذي ربيعة 

اـبحملها فأحالهعجل النتاج *** كالتي ة ــالخلافمن زبير آل ال

عافأو كالضأحمالهاما لا تطيق فضيعت *** لت  من الحمولة حم

 ـــعنهلا تناموا قوموا إليهم اـم إمهالهــأطلتكم للغواة *** م

اـــ أركانها وثمالهما زلتم*** م ـــلا فيه مـإن الخلافة فيك

أقفالهافافتح بيمينك فانهض *** اً ـمغلقت قفلاً على الخيراأمسوا 

 إلـى ويـدعوه     الخليفة الأموي  يمدحفيه  و الزبيريين،    حزب علىرد  هذا  قوله  وفي  

فـي  فـضيلة    للخلافة، وأنّهـا  أهلا  ليسوا  لأنّهم  تحركاتهم،  على  والقضاء   الحزبيات تفكيك

 .الأمويين

مـا قارنّاهـا    إذا   كثيـرة موي  شعراء الحزب الأ  عند  القصائد السياسية   جاءت  وقد  

ذوي الـنفس   من المحتـرفين    "الحزب  هذا  شعراء  أغلب  كان  والأخرى،  بقصائد الأحزاب   

والتـي افتقـدها    -بني أمية   وجدوها في ظلّ    وقد ساعدتهم عوامل الاستقرار التي      الطويل،  

المهيئة ومـا  لهم ظروفهم  وسمحت  على الإطالة،    -نظراؤهم من شعراء الأحزاب الأخرى    

مـا  على حساب   غالباً  ما يقتضيه الفن وإن جاء ذلك       لمراعاة  كان لديهم من السعة والوقت      

.2"من البساطة والصدقلدى الآخرين كنّا نجده 

.88 محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.198، المرجع السابق نفسه، صمحمد أبو المجد علي -2
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ه امتزج  أنَّنجد   فإنّنا   الأخرى،عند الأحزاب   الشعر السياسي   على  ة  نلقي نظر وحين  

 ،عنـد حـزب الـشيعة    صة   خا عند حزب الأمويين،  شعر السياسي   بالما قورن   إذا  بالرثاء  

يعتمد فـي شـعره     نجده  إذ  ،  "الكميت بن زيد  "هاشميات   فيعمق هذا الامتزاج    لنا  ويظهر  

."السجال السياسي": بـما يدعى أو على المناظرة 

مـا هـو    بكـلّ   واعتزازها  في هذا العصر     *"الموالي"على  قسوة الدولة   لقد كانت   

يضمرون العـداوة   جعل الموالي   مما  نه،  هو أعجمي، وأنفتها م   ما  واحتقارها لكلّ   عربي،  

تلـك  يعلنوا وأن بهذه العداوة يظهروا أن سلطانها، وعنفوان وإن منعتهم قوة الدولة     للعرب  

مـن   فـي نفوسـهم   عما يستكن   ما يعبر   أحياناً  على ألسنتهم   يجري  كان  ولقد  الخصومة،  

واعتـزاز  ناسهم  لأجفي عصبية   قومهم،  مجد  ويحاولون أن يظهروا    العرب،  على   ضغينة

مـن ألـوان الأدب،     لون جديد   يظهر  بدأ  ومن هنا   . شعوبيينهؤلاء  سموا  وقد  . بشعوبهم

وقوامه الطعن على العرب،    ،  "الشعر الشعوبي "هو  ،  من أغراض الشعر  وغرض مستحدث   

 كان لهم من ملـك      والإشادة بحضارتهم ومجدهم وما   بالأعاجم خاصة الفرس،    والاعتزاز  

 ونينضم كانواولكنّهم  كيانه واستقلاله   له  معارض  كحزب  م يظهروا   لوهؤلاء  "؛  1وسلطان

وسـبيلا   ،لهمساً  متنفّويرون في ذلك    سياستها  والخارجة على   المعارضة للدولة،   للأحزاب  

ومـع أن الدولـة     . 2"عليهومحاولة القضاء   إلى تحقيق آمالهم في إضعاف الكيان العربي،        

وقضت على معظمهم،   وحزم،   ةبكلّ قو وواجهتهم  ء،  هؤلاء الأعدا كلّ  أمام  لم تلن   الأموية  

وأوهن مـن قوتهـا     أضعفها  ومعنوية،  مادية  وما كبدوها من خسائر     ضدهم  كفاحها  أن  إلاَّ  

    .سقوطهاأسباب وكان من أهم 

 يهنوفّأن  فإنَّه لا يمكننا     -الأموي-عن الشعر السياسي    الحديث   فياستطردنا   مهما

أنباجه في هذا العصر المـضطرم      تلاطمت أمواجه، وتدافعت    زاخر،   بحر"ذلك أنَّه    حقّه،

تشفّ عن أهـم عناصـره،      هذه القطرات التي    وحسبنا  والقبلية،  العصبية السياسية   بألوان  

.)4/210لسان العرب ( عجمِ نَزلُوا الْبصرةَ وتَبنَّكُوا بِالْكُوفَةِقَوم مِن الْ:  والأَحامرة؛والْعرب تُسمي الموالي الْحمراء:  الموالي-*
- نسبة إلى الشعوب، جمع شعب، وهو جيل من الناس أوسع من القبيلة؛ أو من الشعوب في قوله تعـالى      :  الشعوبيين :

.العرب: العجم، وبالقبائل: أن المراد بالشعوب، على )13الحجرات، الآية (" وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا"
.100، المرجع السابق نفسه، صمحمد عبد المنعم خفاجي:  ينظر-1
، دار السلام، مـصر،  )دراسة سياسية  (العالم الإسلامي في العصر الأموي    عبد الشافي محمد عبد اللطيف،      :  يراجع -2

.390 م، ص2008¡1ط
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حـول  أو جـدل    به الأحقاد،    ىوحتأو هجاء   . بالتحريضمثوب  وأوضح مناحيه من مدح     

هـذه الألـوان المتعـددة، والمعـاني     فهو ب  لعقيدة دينية أو حزبية،   أو شرح   فكرة سياسية،   

.1سابقةتكن له  لم جديداًيعد غرضاً المتنوعة والكثرة الزاخرة 

الغزلشعر : الثانيالمطلب 

، وكَذَلِك  غَزلَتِ المرأَة الْقُطْن والْكَتَّان وغَيرهما تَغْزلُه غَزلاً      : غزل: غة في اللّ  الغَزلُ

كُون هنَا الرجـالَ    المِغْزل، ونسوةٌ غُزلٌ غَوازِلُ؛ علَى أَن الغُزلَ قَد ي        اغْتَزلَتْه وهِي تَغْزِل ب   

 عِ فاعِلة       لاًلأَن فُعمفِي ج ذَكَّرِ أَكثر مِنْهالْم عِ فاعلٍ مِنملُ أَيضاً. فِي جولُ :  والغَزغْـزوالْم ، 

: ثتُهن ومراودتُهن، وقَد غَازلَها، والتَّغَزلُ    محاد: ومغازلَتُهن .حديثُ الفِتْيان والفَتَيات  : الغَزلُ

 وقَـد   غَازلْتُها وغَازلَتْني، وتَغَزلَ أَي تَكَلَّفَ الغَزلَ، وقَد غَزِلَ غَـزلاً         : التَّكَلُّفُ لِذَلِك؛ تَقُولُ  

النِّـساءِ علَـى النَّـسبِ أَي ذُو     متَغَزلٌ بِ : ورجلٌ غَزِلٌ . تَغَزلَ بِها وغَازلَها وغَازلَتْه مغازلة    

.2أَغْزلُ مِن الحمى: والْعرب تَقُولُ. هو أَغْزلُ مِنِ امرِئِ الْقَيسِ: وفِي الْمثَلِ. غَزلٍ

 ـهو التغني   : معناهوالنقد  وفي اصطلاح أهل الأدب      وإظهـار   والجمـال سن  بالح ،

ن القصيدة الغنائية للتعبيـر عـن الحـب          من فنو  فن وهو    الفراق، ، والشكوى من  الشوق

. في النفس من ألوان الشعورالانفعالاتين وانفعالاتهم وما تعكسه تلك حاسيس المحبأو

عنـد  رفـت   عالتي   الفنون الشعرية     أبرز منيعد  ،  أو التشبيب  سيبأو النّ التغزل  و

 لطبيعـة الإنـسانية   لاتّصاله الوثيـق با  الشعراءلدى  شيوعاً  وأكثرها   ،الجاهلية منذ   العرب

  منـه، جزءاً  خصص  من  ومنهم  كلّه  شعره   للغزلأولى  من  الشعراء  من  فهناك   ،والفطرية

"  فالحب    والتغني ، ووصف المحبوبة    بيئةعالمية، وميل فطري في كلّ      لغة  أو محاولة الحب

حولتـه عـن صـورته      رات  تغيعدة  هذا الفن   على  طرأت  وقد    ..تلقائيبجمالها إحساس   

.3"تتّضح فيها التأثيرات الحضارية المختلفةجديدة هلية القديمة إلى صورة الجا

منه فـي     كبيراً جانباًفقد  بعد أن   العصر الأموي   في  ) التغزل(الغزل  فن  ازدهر  لقد  

فـي الجاهليـة    مفهومـه    يكنولم   ، والفقه والفتوحبالدعوة   الناس لاشتغال   ،صدر الإسلام 

الغـزل  أن  ورغم  .  بعد ذلك  ااشتهر به  أخرىطريقا  أخذ  إذ   بني أمية، عصر  في  كمفهومه  

.100، المرجع السابق نفسه، صجيمحمد عبد المنعم خفا:  ينظر-1
.492-491، ص11 هـ، ج1401¡3جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -2
¡1963ط، .، دار المعـارف، القـاهرة، د  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري      محمد مصطفى هدارة،     -3

.500ص
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له  أتاحوا"قد   بني أمية  راءـشعأن  نجد  نا  أنَّإلاَّ  ؛  ةالجاهليفي  لغزل  لامتداد   العصرهذا  في  

: وقفوا جهدهم عليه، كعمر بن أبي ربيعة الذي جعل منه فنا قائماً بنفـسه             و قصائدهم كلّها، 

غزل فلا يكاد يقول فيها إلاَّ غزلاً، ثم إنَّه لم يقـل إلاَّ فـي   كان عمر يقصر القصيدة على ال 

الجاهلية  القصيدةفي  تأملنا  وإذ  ؛  1"التخصيص": ـبالدارسين  بعض   أسماه   ماوهذا  " الغزل

 ،من أغراض القـصيدة   غرض  على شكل    جاءغزل  تالأن  نجد  الأموية  بالقصيدة  وقارنّاها  

.أو تتفرقوتتوالى تقلّ أو تكثر  أبيات في وأتى

قـد  فإنَّـه   من خصائص الغزل العامة،     شيئاً  لم يبتكر   بن أبي ربيعة    أن عمر   رغم  

وفي نقـاش   وحوار حيناً   في قصص   وأجرى الغزل   في شعره   معظم هذه الخصائص    جمع  

يتّبعـون  كانوا  الذين  من الشعراء المغامرين    كثيرون  نفر  فعل  ومثل ذلك   . وإقناع حينا آخر  

.2على مقتضى الطبيعة البشريةيجرون فيه هياماً رأة ويهيمون بالمالجمال 

: أقسامثلاثة إلى في العصر الأموي الغزل انقسم قد و

: )العفيف (الغزل العذري -أ

والطهر بين العفّة   يجمع  جديد  لون  وفي العصر الأموي،    رف  عالغزل،  من  نوع  هو  

وصبابة وحب عميق،   ،  صادقةعن عاطفة   الذي يصدر   "وهو  .  والوله بها  المرأة،عشق  في  

مـشاعره،  علـى جميـع   وطغى لبه، وسلب على المرء قلبه،   ك  لَم وهو مشتعل،    ،متأججة

لا إلى المعبودة التي    من عاطفة وإحساس    ما فيه   وسلّط كلّ    وصرفه عن الحياة وشهواتها،   

حياتـه  يقف  وعليها  فلها يعيش،   النساء،  تكن من أجمل     وإن لم    منها،في الحياة أجمل    يرى  

.3"وحبه وشعرهفنّه، و

لمـا   موطنـه الأول  " وهي ،"البادية" فيها نشأبيئته التي   هذا النوع   نخصه ب  اممإن  و

إلـى  وينـسب   ؛  عسيرأو الاختلاط أمر    والاتصال   أخذ أهلها بها،  فيها من تقاليد وأعراف     

.4"ونضمهبه أكثروا من المتغنّى شعراءها قضاعة، لأن إحدى قبائل  ،"ةبيلة عذرق"

والعفّة في القول، والتفاني    الصدق في العاطفة،    الغزل  من   اللونهذا    مميزات نمو

ولا محاسن  مفاتن الجسم،   الوامق  فلا يتناول الشاعر     والضراعة في الحب؛     في المحبوب، 

.367 م، ص1981¡4 العلم للملايين، بيروت، ط، دارتاريخ الأدب العربيعمر فروخ،  -1
.367المرجع نفسه، ص:  ينظر-2
.122، المرجع السابق نفسه، صمحمد عبد المنعم خفاجي -3
.63 زكرياء عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص-4
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وإنّما يعتمـد علـى المعـاني الروحيـة          .ولا ما يثير الشهوة أو يناقض العفّة      الأعضاء،  

الأيـام،  وتجهم  والصد  ،  وقسوة الحرمان ما يكابد من آلام البعد،      كو  ويشوالنوازع القلبية،   

1ºكما يقول جميل أو الوعد المكذوب،تقنعه النظرة العاجلة، وقد ومعاكسة الزمان، 

بلابلهلقرت لو أبصره الواشي *** ذي ـة بالـمن بثينوإنِّي لأرضى 

 خاب آمله وبالأمل المكذوب قد***ى ــــستطيع وبالمنأبلا وبالا 

هـــقي وأوائل أواخره لا المتّ***وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي 

ويدعو إلـى الرثـاء،     ويبعث الرحمة،   يستثير الشفقة،   باكٍ،  لون حزين   فهو  

كلّ ألـم   ويستعذب  في سبيل من يحب،     كلّ غالٍ   يسترخص  ، حتّى   الحياةفي  فيزهد صاحبه   

ذلك مـن  مادام ، وشر ألوان الضررأنكد الحالات، نفسه أسوء الأماني و  ويتمنى ل من أجله،   

:2أجل المحبوبة

بثينة لا يخفى علي كلامها *** أصم تقودني ألا ليتني أعمى 

هـو  واحـدة،   على محبوبة   وشعره  حياته وحبه   فيه الشاعر   يقف  الذي  وهذا اللون   

.يعرف بالحب العذريالذي 

في البـوادي،  خاصة ، الأقطاروبيئات المختلف في النوع من الغزل هذا  انتشر  وقد  

فـي أن   ولا شك   ظاهرة عامة تحتاج إلى تفسير،      صبح  أ"حتى  والحجاز،  نجد  وعامر  بني  ك

سـاذجة  وكانت نفوساً   . من كلّ إثم  وبرأها  طهر النفوس،   الذي  إلى الإسلام   تفسيرها يرجع   

ومن تحلّل   لهو وعبث،    ولا ما يطوى فيها من    في مكّة والمدينة    لم تعرف الحياة المتحضرة     

وهي من أجـل    ،والعرجيهو عند الأحوص    ما  نحو  من قوانين الخلق الفاضل على      أحياناً  

.3"تدفع إليه الغرائزولا الحب الذي لم تعرف الحب الحضري المترف ذلك 

  في المجتمع   عندالثقافي  من الرفه   مسحة  أضفى  قد  هذا النوع من الغزل     ظهور  إن

إن جـاز  -الرومانـسية  مفـرط  كـان  إن "و في ظلّ الإسلام،ي يعيش الذالأموي  العصر  

.123-122، المرجع نفسه، صمحمد عبد المنعم خفاجي -1
.123 المرجع نفسه، ص-2
.359، ص2، ج1976¡7، دار المعارف، مصر، ط)العصر الإسلامي(تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف، : ينظر -3
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كثير جميل وبثينة،   قيس وليلى،   : مشهورة، عرفت في هذا السبيل ثنائيات عشقية        -التعبير

.1"توبة وليلى الأخيليةوعزة، 

:)القصصي (الصريحالغزل  -ب

فقـد  مـن الغـزل،    اللون  هذا  منبع  في العصر الأموي    انتشر  الذي  الترف  كان  لقد  

 ـف :الرخاءمن  موجة  العرب    بعض تأصاب  ـالفـراغ   اسـتولى   و ،همطبـاع  ترقّ  يهم،عل

في مكّة  واضحاً  ذلك  ظهر  وقد  . بالغناءاستأنسوا  وفي المجون،   انغمسوا  واللهو  فاستسهلوا  

إذ اختلطوا بالمجتمع العربـي،     الذين  كثرة الموالي   ذلك  على  وساعدهم  والمدينة والطائف   

للعـرب، وغنّـوا    إلى الحجاز، وصاروا موالي     من الفرس والروم فوقعوا     ون  افترق المغنّ 

في المدينـة    اشتهرواالذين   المغنّينومن  ؛  2"والمزاميروالمعازف  والطنابر  بالعيدان  جميعاً  

 ـ أبو عبد المنعم  : وغنّوا بالعربية  جعفر سائب بن يـسار الليثـي        أبووطويس،  : المكنّى ب

 .فارسينشيط الوكذلك ، "رثخا سائب"

العاطفية، وبالحب واللهو والمغامرات والموسيقى، شغل الشباب أوقاتهم بالغناء وقد 

هذا اللون من أئّمة هذا عمر بن أبي ربيعة ويعد ؛ بشعرهذلك صور منهم شاعراً ومن كان 

.3اليمنووضاح ، والأحوص، ويليه العرجيفي العصر الأموي، 

في قالبه مغامراتهم،    تكون   الذيسلك القصصي   هذا اللون يسلكون الم   شعراء  وكان  

يتتبعـون  ، فراحـوا    ونزوات طارئة من شهوات عارمة،    لما يتردد في نفوسهم      استجابواف

سن في كل مكان،     الحويطاردون النساء في كـلّ واد،      الجمال في كلّ موطن،     دون  ويترص

، ويـصفون مـا     رفوايقصون ما قا  وأخذوا  . من سلطان  ولا فرقٌ دين،    من م قيد حجزهلا ي 

في قصائد  ويصورون ذلك   : غرائزهمإليها  من متع تنزع    أو يتخيلون ما يشتهون     هدوا،  شا

الـشهوة  وتوقظ  نائمة،  فتنة  وتثير  باللذّات العارمة،   والمجون، وتزخر   بالعبث  تقبض  رائعة  

.4الغافية

، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنـون،  )صدر الإسلام وعهد بني أمية(تاريخ الأدب العربي     عبد الحكيم العبد،     -1

.127، ص2006ط، .دون بلد، د
.61 المرجع السابق نفسه، ص زكرياء عبد المجيد النوتي،-2
.61 المرجع نفسه، ص-3
.108، المرجع السابق نفسه، صمحمد عبد المنعم خفاجي -4
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: يقول، حيث 1ربيعةبن أبي عمر نجد رائية  يقصصالالشعر نماذج ومن 

رـح فمهجـــــ غداة غد أم رائ***اد فمبكر ــ آل نعم أنت غأمن

ذرـة تعـــــ فتبلغ عذراً والمقال***ا ـبحاجة نفس لم تقل في جوابه

 ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر***ع ـتهيم إلى نعم فلا الشمل جام

رــت تصبـ ولا نأيها يسلي ولا أن***رب نعم إن دنت لك نافع ـولا ق

فالدنيا هذه المعيشة،   له ثراؤه   ر  ويسللغزل الصريح،   حياته  بن أبي ربيعة     عاشلقد  

وابـن  ابن سـريج    مثل  مكّة  من أهل   والمغنّون والمغنّيات   باسمة من حوله،    مشرقة  دائماً  

فإذا غزله إلى المدينة،    ما يطير   وسرعان   ...في شعره    ونهويغنّيلزمونه  والغريض  مسجع  

غزل أكبر  كثيراً، ويصبح   بالمدينة  ويلم  يغنّون فيه،   وجميلة  عبد  ممن مثل   مغنّوها ومغنياتها   

عصره فحسب، بـل فـي      في  لا  أضخم ديوان   يخلّف  أن  ولهذا لم يكن غريباً     في عصره،   

.2جميع العصور العربية

 ، المتحـضرة العربيةعواطف المرأة يصور العصر الأموي،   في  الغزل  كان  وهكذا  

لـه  يسبق  لم  جديد   غرض   عنلنا  فرج  فتُربوعها،  بين   جدالوسطلي  يووتهيم أرجاؤه فيها،    

 . من قبلرفعأن 

شعر النقائض: المطلب الثالث

إِفْساد ما أَبرمتَ مِن    : النَّقْضو "النَّقْض"من  مأخوذة في الأصل     : في اللغة  النقائض

اسـم البِنـاء    : والـنِّقْض . العهدِالنَّقْض نَقْض البِناء والحبلِ و    : عقْدٍ أَو بِناء، وفِي الصحاحِ    

وناقـضه  . أَي ينْقُض قَولِي وأَنْقُض قَولَه، وأَراد بِهِ المراجعةَ والمرادةَ        . المنْقُوضِ إِذا هدم  

أَن : والمناقَضةُ فِي الْقَـولِ   . أَي ناقَضتُه فِي قَولِهِ وهجوِه إِياي     ،  فِي الشَّيءِ مناقَضةً ونِقاضاً   

ي   نَاهعم ا يتناقَضرِ. تَكَلَّم بِمبِهِ؛ : والنَّقِيضةُ فِي الشِّع نْقَضا يه،  مهِ فنقَـضلَيع عاد را أَمأَي م

               ـعمجي ـمل، والنَّقِيضةُ الاسالأَو ا قَالَهم الآخر الشاعر نْقُضر يناقَضةُ فِي الشِّعالم كَذَلِكو

.3الَّذِي يخالِفُك: ونَقِيضك. نَقائض جرِيرٍ والْفَرزدقِ :لِك قَالُواعلَى النَّقائض، ولِذَ

.62زكرياء عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1
.350، المرجع السابق نفسه، ص)العصر الإسلامي(شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  -2
.243-242 ص السابق نفسه،المصدرن منظور، جمال الدين اب -3
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مفتخـراً،  أو بقـصيدة هاجيـاً   إلى آخر يتّجه الشاعر   أن  " : في الاصطلاح  النقائض

عليه هاجياً     الآخر  د  فيعم ي الذي اختـاره      ملتزماً  أو مفتخراً،   إلى الردالبحر والقافية والرو

: فينقض معانيها عليـه   ،  لخصم له على قصيدة   بها شاعر   قصيدة يرد   : قيضةالن"و .1"الأول

.2"إلى نفسه هوالصحيح وينسب الفخر خصمه هجاء، يقلب فخر 

لـي  بوالقَالجدل السياسي   مع   ظهر في العصر الأموي    ،جديدشعري  فن  والنقائض  

والفـرزدق  يـر   كجرمن الـشعراء    كثير  فيه  ونبغ  ،  ساد آنذاك الذي   دبيوالاجتماعي والأ 

¡-أو الهجاء ما يكون الفخر    غالباً  و- قصيدة في موضوع     شاعريقول  أن  وهي  طل،  والأخ

  فيهب   وزنـاً  على نمط القصيدة الأولـى     قصيدة  فينظم  منه،  والأخذ بالثأر    عليهالآخر للرد

 ـالنقائض الأمويـة    و  ...وكلّ أفكاره فيها معاني الشاعر الأول     بطل  ي،  -غالباً-وقافية   ن ف

.3سياسي وأدبي جديد نشأ بتأثير الحاجة إليه في شئون السياسة والعصبية والأدب

ودخل فيها الكثيـر مـن      والفرزدق والأخطل   بين جرير   معركة الهجاء   اشتدت  وقد  

 التي جمعها أبو عبيـدة    المأثورة  ، وفي هذه المعركة قيلت أكثر النقائض        الشعراء الأمويين 

 ـ213( في ثلاثـة  ونشرها أنطوني بيفان   جرير والفرزدق،نقائض، وأشهرها  ) م 828- ه

.4نقائض جرير والأخطلصالحاني أنطون الأب ونشر أجزاء، 

مـن  عناصـر المعـاني     وتتشكّل  النقائض هو المعاني،    حوله  تدور  والجوهر الذي   

.والمعايبوالمثالب والأيام والمآثر والأمجاد، الأحساب والأنساب 

:5لأن المعارضـة تعنـي    ،  والمنافرةوالمفاخرة  ضة  عن المعار المناقضة  تختلف  و

دون قدح في القصيدة الأولى،     فينظم على غرارها    في قصيدة   بالجانب الفنّي   إعجاب شاعر   

: بخلاف المناقضة، وأن المفاخرة تعنـي     أن يكون الشاعران متعاصرين     وليس من اللازم    

وأن ،  ودون هجـاء  و قافيـة    دون تقيد بـوزن أ    بمثل تفاخره   آخر  فيرد عليه   شاعر  تفاخر  

لـيحكم  منهما على الآخر، فيحتكمان إلى ثالث       كلّ  حين يفتخر   المحاكمة،  المنافرة تقتضي   

.في الخصومة الأدبيةويفصل بينهما 

.88 زكرياء عبد المجيد النوتي، المرجع السابق نفسه، ص-1
.361 عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص-2
.-بتصرف-154-153 محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص-3
.154 المرجع نفسه، ص-4
.109، صشفيق عبد الرزاق أبو سعدة:  ينظر-5
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 وأن الجاهليين  النقائض   لفنق  تطرمن   ليس أولّ موي  الأالعصر  أن  من رأى   هناك  

¡*"لاب الثاني والكُلاب الأول   الكُ"في يومي   ئض  نقاالبواستدلوا  السبق في ذلك،    لهم  قد كان   

أن الحقيقة  ولكن   نقائض،لهم  كانت  قد   -في صدر الإسلام  -لإسلاميين  اأن  من رأى   ومنهم  

مـن فـن    ضـرباً   إلاَّ  وصدر الإسلام لم يكن     في الجاهلية   قبل العصر الأموي    جد  والذي  

بقـصائد مـن نفـس الأوزان       ومهم  على خص غالباً في ردهم    يتقيدوا  لم  وشعراؤه  الهجاء  

.1فيها الخصوموالقوافي التي صاغ 

:النقائضأسس * 

 ـأو   الفخـر ( النقائضومادة  الجدل  معيار  هو  الموضوع  ف :وحدة الموضوع - أو  اءالهج

. ..)النسيبأو  رثاءالأو سياسة ال

ين النقيـضت فيـه   تتشابه  الذي  والإيقاعي  هو الشكل الموسيقي    و : والقافية الوزنوحدة   -

.مناقضه أن يختارهبعد الشاعر  يستخدمه و

من نوعاً  ويشكّل   ،عليه القصيدة تبنى  الذي  في البيت    الحرف الأخير وهو   :وحدة الروي  -

.النقيضةفي النظام الموسيقي 

.في بعض النقائضللتنسيق الوزني وإن اختلفت إتماماً  :حركة الرويوحدة -

.بنجدموضع والكُلاب ، الجاهليةفي  العرب أشهر حروبمن مشهورتان وقعتان :  والثانيالكُلاب الأول-*
.-بتصرف-109 المرجع السابق نفسه، ص-1



                                      الشعر الأموي، بيئاته، خصائصه وأغراضه  الفصل الثاني

46

الشعر الأمويبيئات : الثالثالمبحث * 

تعـددت أوصـافه،    فقـد   للشعر العربـي،    خصبة  رضية  أالعصر الأموي   كان  لقد  

مهد فهي  أهمها في تاريخه،    ومن أبرزها    والحجاز الشّاموالعراق  وكانت  وتمايزت بيئاته،   

.في هذه الفترةمتكافئاً متميزاً نجده الذي  نهضة الشعروفيها الشعراء، 

العراق: لالمطلب الأو

 واسـعاً   ئـاً مهيوكانـت    وكان شعرها كذلك،  ،  بطبعها ثوريةعراق  البيئة  كانت  لقد  

متواجد بـالعراق،   نجد أن أغلبها    والتي  شعراء الأحزاب،   له  أسس  الذي  ،  للشعر السياسي 

وقد ومعارضيه من الأحزاب؛    الخصومات السياسية بين الخليفة     "في  السياسي  شعر  الل  وتمثّ

 اجومن أشهرهم الشعراء المال، وأغدقوا على ولاّة العراق بالشعر اهتماد والحج1"زي.

  ل  إنالشعر الأموي   في  المتأم   في هـذا    اًكبيرمرتقى  ارتقت  قد  العراق  بيئة  يجد أن

وهذه الموضوعات إنَّما    والقبلية،الحزبية  والخصومات  بالسياسة  يتعلق  فيما   ةخاصالمجال،  

وجـد فـي    فالشعر الـذي     .-ن قبل تطرقنا إلى ذكرها م   وقد  - بعض العوامل مهدت إليها   

وإما إما شعر سياسي، وهو الذي كان يقال في الخصومة الأولى،           لعصر بني أمية    العراق  

موضـوعات الـشعر    تـأثّرت   قد  و .وهو الذي كان يقال في الخصومة الثانية      قبلي  شعر  

بنـي  خاصة في مديح    التحامهما  وظهر  . الكبيرينالموضوعين  بهذين  المختلفة في العراق    

عنـدهم تتـأثّر    فقـصيدة المـديح     والفرزدق والأخطل،   ما نجد عند جرير     على نحو   أمية  

.2بالخصومات القبليةكما تتأثّر بالخصومات السياسية، 

بعكس والمعنوي،  الروحي  هو الجانب   ا  مهمجانباً  غذّي  يالعراق    الشعر في  كانوقد  

كـان  الـذي    المحضي  المادالجانب  ب يتأثّرون   نجدهمالذين  الحجاز  شعراء  د  عن ناهعهدما  

فـي  الشعر  و؛   بأي حال من الأحوال     ذلك يمكن إنكار   ولا والموسيقىللغناء  الطرب  يرويه  

التراث الفارسي والروماني الإغريقي الذي     من  خالصاً  نوعاً  يعد   -رهيره وتأث بتأثّ-العراق  

.سبيله إلى الشعراءوجد  وقدالإسلام قبل هناك كان 

مـن شـعر   ما جاءنا  كلأن ذلك الشعر والشعراء، كثرة  بيئة العراق   ه  ب تتّسممما  و

أو مـن   من ناحية الكم الشعري،      سواء   أكبركان   حظ العراق أن  نجد  الأموي،  من العصر   

.82محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص -1
.41 م، ص1987¡8ف، مصر، ط، دار المعارالتطور والتجديد في الشعر الأمويشوقي ضيف، :  ينظر-2
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مـن  كان أكثرهم   أن عرب العراق    يرجع إلى   ذلك  أكبر الظن أن    "و. الشعريةالجودة   يةناح

القبائل العدنانية من قيس ومـضر إلـى        اندفعت  فقد  ية،  العدنانيين أصحاب العربية الشمال   

فـي  تميم  ويكفي أن يعود الإنسان إلى ما تركت        . عروهي القبائل التي تتميز بالشّ    ،  العراق

للشعر والشعراء فـي زمـن      ا البيئة الأولى    حقّكان  أن العراق   ليرى  من شعر   هذا العصر   

 اللّـسان   قـد عـرف   معظمهم  أن  ،   أيضاً ةهذه البيئ شعراء  على  نلاحظه   ومما   .1"بني أمية 

 ثمالعصر الجاهلي،   منذ    ممتدة نجدهالعدة أسباب   راجع  وذلك    به، ثالتحد  وأجاد الفارسي

شائعة في البصرة والكوفةكانت الفارسية  إن .

 الـشعراء   بعضهر من بينهم    فظ"في الشعر،   العرب   -أيضاً-الموالي  شارك  ولقد  

. مولى عبد القـيس ، مثل زياد الأعجم     أن يتفوقوا فيه  ويحاولون  ،  هذا الشعر صنع  يحسنون  

.2"التي شاركت فيهوكثرة ينابيعه  الشديدة في العراق،  فورة الشعرهذا دليلوكلّ 

عن نفـسية    تعبيرهوالبدوية  حياة  لليره  صوتالعراق  بيئة  في  الشعر  ومن خصائص   

جاهلي يصدر عن دوافعه وينبـع مـن        للشعر ال استمراراً  وإن كان كما قلنا     -إنَّه  والعرب؛  

واتّـصاله بأسـباب    ، لقربه من عصر التدوين      نسبةوأصلح  وأبين علَّة   جملة  أنقى   -منابعه

هو مهاجاة بين الأفراد ومساجلة بين الأحزاب، ومفاخرة بـين          ووأحداث التاريخ،   السياسة  

.3القبائل، ومدح للزعماء والخلفاء

الشّام: الثانيالمطلب 

الخلافـة  عاصـمة   ولكنّها  البيئة العراقية،   في  كالشعر  يكن  لم   الشّامفي   الشعرلعلّ  

طلبـاً  فقد تساقط عليها الشعراء     والعطاء،  والجزل   حيث المال والترف،  بني أمية،   ومستقر  

لقى بـين أيـدي الخلفـاء       تُوالفخر  قصائد التهنئة والمدح    وكانت  ، وطمعاً في المال؛     فدللر

.4بأسباب النـشاط   العامرة الحافلة    الشّاموفي غيرها من مدن      والأمراء والولاّة في دمشق   

في نشاط الشعر   ف ، جداً بعيد فهو بين    الشّاموبيئة  العراق  بيئة  في  بين الشعر   الفرق  عن  أما  و

ممتـازين  شـعراء   في العـراق نـستطيع أن نعـد         : "ـف،  الشّامنشاطه في   كليس  العراق  

في المـسرح   فلا يكاد يظهر     الشّامكان، أما في    تلى في كلّ م   الشعر تُ فصحف  بالعشرات،  

.42صالمرجع السابق نفسه،  -1
.42صالمرجع نفسه،  -2
.110-109، المرجع السابق نفسه، صأحمد حسن الزيات: ينظر -3
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فحول العـراق  إلى بالقياس شيئاً فهو لا يعد ومع ذلك بن الرقاع،  عدي  سوى  ممتاز  شاعر  

.1 .."جراوهلم والكميت الرمة وذي من مثل جرير والفرزدق والأخطل 

ارج ـمن الخ ا  ـعليهيفد  ما  ، وإنَّ لهاملكاً  طبيعته  في   يكنلم   الشّامبلاد  في   الشعرو

أن يفـد الـشعراء     الأولى  : صورتينذلك  في  اتّخذ  "لقد  و،  -العراق والحجاز من  خاصة  -

نظـم  تقتـضي    حوادث   الشّامفي  تحدث  أن   ينشدونه الخلفاء، والثانية     بشعرهم على دمشق  

هـاجرت  حين  التي نشبت بين القبائل القيسية       كهذه الحروب، ل  كهذه الحوادث أو قُ   الشعر  

يجـب  ممـا   و. بشعر كثير هذه الحروب   فقد اقترنت    .2الشّامقبائل اليمنية في    وبين ال هناك  

مثـل  مع هذه القبائـل القيـسية    الشّامكان وافداً على أكثر هذا الشعر    " أن   نحسبهأن   علينا

 ـ  كثير منها   ز، واستقر   نجد والحجا من بوداي   ت هناك   التي وفد عامر وسليم    سرين فـي قنّ

واشـتبكت  راهـط،   مرج  وجاءت موقعة   الظروف   تطورت   ماوسرعان  . وفلسطين العليا 

.3"كثيرةومثالب واشتبك شعراؤهما في مفاخر ، داميةفي حروب الفئتان 

والأزمـات الـسياسية    عن الثورات النفـسية     كلّ البعد    ةًبعيد ت كان قد الشّام وبيئة

ه يعيـشون ا كانوالذي رف ، والتّ إلى تأييدهماوانصرافه لهم اأمية وإخلاصه لبني   الخضوعه

عند نجد  ما  بعكس   من الشعر، التكسب  أو   من الملوك، طلب العطاء    الشكوى أو يستدعي  لا  

:تاريخ الأدبفي كتابه  أحمد حسن الزياتكده ما يؤوهذا . وبعض الحجازيين العراقيين،

أن يثيـروا عـصبته لخـلاف، أو        دون  فتركوه لشأنه   جانبه  ن الخلفاء   موقد أَ .."

اء  من  لمغنم، فبقي الشعر    ه  طماعيت جوايهيلا يبعثه باعث،  أهله  في نفوس   راكداً  ذلك  جر 

.4"دراسته أو روايته باحثولا يتوفّر على 

: هووالسبب  ،   وفنونه الشعر فيالعراق  ب الشّاملمقارنة  مجال  هناك  ليس  في الحقيقة   

  ية كما أحسنه أهلها،    العربية الشمال يحسنون لسان   يمنيين أو لم يكونوا     كثرة أهلها كانوا    أن

فـي  نـشاطاً   هناك  على أن    .أن يجاروهم فيه  ولم يستطيعوا   روا عنهم في نظم الشعر      فتأخّ

عـن  حدث  إنّما  اليمنية،  عن طريق هذه القبائل     يحدث  لم  ولكنّه  حدث في هذه البيئة     الشعر  

هـذه  بعض أمراء   فإن  الحاكمة من بني أمية،     وهي الأسرة   ،  هناكطريق الأسرة المضرية    

.47، المرجع السابق نفسه، صالتطور والتجديد في الشعر الأمويشوقي ضيف،  -1
.47 المرجع نفسه، ص-2
.48صالمرجع نفسه،  -3
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فقـد  لـذلك،  يـؤهلهم  من حولهم شيء وكان كلّ ، انصرفوا إلى حياة اللهو والغناء  الأسرة  

بكـلّ مـا    وأحاطوا أنفـسهم    باذخة،  بحياة مترفة غاية الترف، وعاشوا في قصور        نعموا  

.1من مظاهر الفخامةيستطيعون 

هـذه  ت حتى انتقلمن الحجاز، ين المغنّ ستقدمونيوالخلفاء هؤلاء الأمراء وقد ذهب   

عمر بـن أبـي ربيعـة       عند  عرف  الشعر الغنائي الذي    وكذلك   الشّام إلى   الحركة الغنائية 

وابـن  بن معاويـة،  يزيد  :  المجال، وهم   لهذا  فسحوا ثلاثةخلفاء  أسماء  وهناك   .والأحوص

.وابنه الوليدابن عبد الملك، اخته يزيد 

هذا العصر الأمـوي إلاَّ     ي  الشعر ف  لم تعرف    الشّامعلى أن   في هذا ما يدلّ     ولعلّ  "

فـي دمـشق،    يمدحون الخلفاء   كانوا  الوافدين الذين   طارئاً، إما على لسان هؤلاء الشعراء       

منـذ  ،  شبت نارها بين القيسية واليمنية    التي  كهذه الحروب   طارئة  تحت تأثير ظروف    وإما  

وهـذا كلّـه    . من بني أميـة   أو على لسان هذه الأسرة القرشية المضرية        ،  فتنة ابن الزبير  

بيئة عن  كانت متخلفة في هذا العصر، من حيث الشعر،          الشّامبيئة  على أن   واضح الدلالة   

.2"إسلامية كانت أكثر تخلفاًبيئات فهناك ومع ذلك وبيئة الحجاز، العراق 

الحجاز: الثالثالمطلب 

أهلها بالشعر،     بيئة الحجاز،    اأم فكـان أن   ،  وبنقده عناية شـديدة   به  وعنوا  فقد اهتم

وقد أغدق  . والغزل العذري كالغزل القصصي،   : فنون جديدة منه  وظهرت  شاع التغنّي به،    

فذاع الترف،  بالخلافة،  ليصرفوهم عن المطالبة    شباب الحجاز المال والعطاء،     الخلفاء على   

.3وكثر اللهووانتشر النعيم، 

 ، "امالـشّ "فة الأموية عاصمة الخلا إلى الحجاز من  تفد  كانت  التي    والمنح العطايان  إ

  فراغ ورفي ظه ساعد  والمعنوي،  ي  المادرف  التّمن  نوعاً  أحدثت   ،الشباببالمتعلقة  خاصة  

هـو  في ذلـك    والسبب الوجيه   عند آبائهم،   تُعهد  لم  في الحس   رقّة  لديه  ظهرت  جيل  لدى  

.اللهو وراءياق الانسوالملذّات باع اتّإلى بهم دفع جوا لهم وفّروا الذين بالموالي اختلاطهم 

.-بتصرف-48شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، المرجع السابق نفسه، ص -1
.49المرجع نفسه، ص -2
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شعرهم في العصر الجـاهلي،     عن  في العصر الأموي    الحجازيين   شعر   وقد اختلف 

شعر التكـسب،   عن  غنى  في  الحجاز  أهل  غالبية  ، ذلك أن    وكذلك المدح الهجاء  فيه  قلّ  فقد  

فـي هـذه    الذي راج   واللون  ،  مادياًأثراً  في شعرهم   نلمس  الذين  العراق،  بشعراء  مقارنة  

في  كان أكثر الشعراء      فقد .فنون الغناء  معمتلائماً   صار الذي   ،الغزلهو   -حجازال-البيئة  

بن أبـي ربيعـة،     عند عمر   نعرف  ما  على نحو   وغزل  شعراء حب   لهذا العصر   الحجاز  

جميعـاً  شعرهم   فقد ذهب    ،في مكّة والأحوص في المدينة    وابن قيس الرقيات،    والعرجي،  

وكاد شعرهم  شديدة،  عن رقّة حس    وعبروا في ذلك    ئعه،  الحب وأحداثه ووقا  بقصة  بالتغنّي  

.خالصةإلى أنفاس في كثير من جوانبه يتحول 

عـدة   عنهـا  تنتجالتي  نون الغناء   فبتأثّر  قد   أنّهفي الحجاز   الشعر  على  والملاحظ  

عنـد بعـض     ظهـر    وهذا بطبيعة الحال  ،  العصر الإسلامي لها سابقة في    تكن  لم   ظواهر

فـي  يعتمـد    مـستقلاً  فنا عندهمالشعر  أصبح  وقد  . الفنبهذا  اهتمامهم  أبدوا   الذين الخلفاء

.وألحانه وأنغامه وهو الغناءالموالي قد أحياه آخر على فن طابعه 

استحدثوها، عن طريق نظرية الغناء التي      يؤثروا في الشعر فقط     لم  وهؤلاء الموالي   

لا نـصل إلـى     ، بحيث   يتقن صناعته أخذ   منهمفإن كثيراً   بل أخذوا يؤثّرون فيه مباشرة،      

  بنظم الشعر  من يشتهرون   حتى نجد بين الموالي     للهجرة، وأوائل الثاني     لأواخر القرن الأو

. وإخوته فـي المدينـة    النسائي  مكّة وإسماعيل بن يسار     أبي العباس الأعمى في     : من مثل 

، فائـد سعيد مولى بي أمثل نظم الشعر  يحسن  من  أنفسهم  بين المغنّين الأجانب    يظهر  وأخذ  

.1جميعاًوالغناء الشعر تحسن وكانت س قومثل سلامة الوشاعراً، وكان مغنّياً 

تام، يقوم على وصـف     غنائي   لشعر   مسرحاًكان  الأموي  فالحجاز في هذا العصر     

فهـو  ،  وألحانه من جهة أخرى   بالغناء  الدقيقة  كما يقوم على الصلة     قصة الحب من جهة،     

.2على الآلات الموسيقيةوالضرب بالعزف وليصحب ليغنّى، شعر قيل 

.29ص، المرجع السابق نفسه، التطور والتجديد في الشعر الأمويشوقي ضيف، : ينظر -1
.29نفسه، صالمرجع  -2
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تأثّرت بالشعر  بيئات أخرى،   في بلاد العرب    ظهرت  إلى هذه البيئات فقد     بالإضافة  

العراق، : السابقةرأيناه في هذه البيئات الثلاثة      ما  إلى مستوى   ترقى  لم  أنَّها  إلاَّ  فيه،  وأثّرت  

. الشّامالحجاز، و

فيهـا  حقّـق   وقد   شمال إفريقيا، وس،  فارِو دجنَو،  مصر ؛نجدالبيئات الأخرى   ومن  

 وجـود عـدم   هـو    اشـتهارها    في عدم الرئيس  السبب  أن  الجودة، إلاَّ   من   نصيباً   الشعر

.سابقة الذكر  الأخرىالثلاثةالبيئات كانت في التي والعطايا التحفيزات 
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:  الفصلخاتمة

 الأمـوي، عر  الـشّ في  جديد   التّ جوانببعض  على  نجدنا اطّلعنا   ما سبق،   في ضوء   

مـن   الموضوعهذا  قدر  الصفحات  هذه   يتففلن   وإلاَّ   ،هفياستطراد  وقفة  نقف  لم  أنَّنا  رغم  

 قطوفـه، وتدانت  ،  اتجاهاته وتعددتآثاره،  ت  قمعقد  العصر  فهذا   وتفصيل،وتدقيق  شرح  

 ،غراضـه  أ تباينـت وفنونـه   عت  تنوإذ   الشعر أكبر،    وحظّكبيراً،  منها  الشاعر   حظّوكان  

فـي هـذا     ماتالـس من أبرز   بيئات الشعر   تنوع  كان  وقد   .معانيه اشتدتووتدلّلت ألفاظه   

مختلفة  ليست -في أغلب الظن  -وهذه الأحداث    .العبربوالمليء  حداث  بالأالحافل  العصر  

.هقبلحدث  الذيو المعاش واقعناعن كلّ الاختلاف 
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:تمهيد* 

 امتداد للعـصبية القبليـة فـي العـصر          -كما تطرقنا من قبل   -يعتبر فن النقائض    

فقد كان الشعراء ينظمون القصائد الطوال فيفخرون بالأنساب، ويعتزون بأيامهم          الجاهلي،  

ولكـن صـور الهجـاء    الخالدة، كما نجدهم يعكسون صورة الفخر هجاء على خصومهم،     

 ـ  والفخر هذه لم تبلغ      والفخر في العصر الأموي، ذلك أن الهجاء       " النقائض"مبلغ ما سمي ب

ولعلّ قصة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن        -في العصر الجاهلي كان كرد فعل على حدث،         

فاخرة في العصر الأمـوي     المو المهاجاة، إلاَّ أن    -هند ملك المناذرة أوضح مثال في ذلك      

 ـ:  منها له أغراض متعددة  جاء والفخر   ، حيث أصبح اله    شكل مختلف   على جاءت سياسية ال

 والذي ميز النقائض عن غايـة المفـاخرة والهجـاء هـو أن              ،دبيةالأجتماعية وحتى   الاو

 وهي محاولة لإثبات الذات على الشاعر الخـصم،          عليها بمثلها،  دري تقال لِ   كانت القصيدة

ع الأحداث وظهور الأحزاب    وما زاد من حدة شعر النقائض في العصر الأموي هو تسار          

في عـصر   " النقائض"ومن الشعراء الذين برزوا في هذا النوع من الشعر           .وطغيان المادة 

. جرير والفرزدق والأخطل: ية نجدبني أم

 صولات وجولات في ساحة الـشعر العربـي، فقـد           لهذه الأسماء الثلاثة  ولقد كان   

 فهم من أحيوا هـذا الفـن        .في الإسلام اعتبرهم بعض الدارسين والنقّاد من أشعر العرب        

. ورسموا له الطريق، ثم جعلوه مطية الشعراء من بعدهم
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شعراء النقائض: المبحث الأول

الفـرزدق  جرير،   :ثلاثةبأسماء  قد ارتبط   الأموي  في العصر   النقائض  إن مصطلح   

شاعرية إن  بل  ،  هفيعمل  عرف هذا الفن أو     من  هنالك  يكن  لم  أنَّه  لا يعني   وهذا  والأخطل،  

جعل لهم  المتينة،  الأساليب  والرصينة  غة  باللوإن اهتمامهم    الآخرين،عن  ميزتهم  قد  هؤلاء  

 :من بينها التي لمعت في هذا الفن،      الأسماء  من  الكثير  د  ونج،  المجتمع الأموي وسط  حظوة  

بـاقي  ده لـم تـشه  رقيـا  الشعري الغرض  بلغ هذا وقد. إلخ.. الراعي، البعيث، ابن لجأ   

. الأخرىالأدبية والشعرية الأغراض 

  جرير: المطلب الأول

، وعطية اسم أبيه، وكان رجلاً مضعوفاً، والخطفة هو جرير بن عطية الخطفي

ة؛ وفي لقب جده الحذيفة بن بدر بن يربوع، ثم من تميم، أما أمه فهي حِقّة بنت معبد الكلبي

وكان يكنّى بأبي حزرة، وحزرة . و لقب أمه لا اسمهاإن الحقة ه: الفيروزآباديقاموس 

.كبير أولاده

، وكان يرعى إبل ) م650( هـ 30 لسبعة أشهر باليمامة، سنة *ولد جرير خديجاً

 مات ودفن، وكانت نشأته في أسرة ليست على شيء من االيمامة، وفيه وقد عاش ب1قومه

بأبيه الشعراء الكثيرين الذين تعرضوا الجاه والشّرف والثروة، وعلى ذلك فقد فاخر بها و

.2له بالهجاء، فأخزاهم جميعاً ولم يثبت له إلاَّ الأخطل والفرزدق

بدأ جرير نظم الشعر في مطلع حياته رجزاً، منذ المهاجاة بين غسان بن ذهيل 

ثم إن جريراً مدح يزيد بن معاوية وأخذ منه . وبني الخطفى، في أيام معاوية في الأغلب

.بعد هذا عاد إلى اليمامة. جائزة كانت أولّ جائزة نالها من خليفة

ولما اشتد النزاع بين بني أمية وبين عبد االله بن الزبير، وقف جرير في صفوف 

ثم لج الهجاء بين الشعراء . القيسيين من أنصار ابن الزبير، يهاجي اليمانيين بني أمية

ركز الحركة السياسية وميدان شعراء المناقضات، فانحدر جرير من اليمامة إلى البصرة م

ثم اتّصل جرير بالحكم ).  هـ74-71(وذلك في أثناء ولاية بِشر بن مروان على الكوفة 

). يوما283لأقل من (الولد الذي يولد قبل تمام مدة الحمل، :  الخديج والخديجة-*

.664 م، ص1981¡4، دار العلم للملايين، بيروت، طدب العربيتاريخ الأعمر فروخ،  -1

.5ص، 1986لبنان، -، دار بيروت، بيروتالديوان: جرير -2
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، فوجهه ) هـ75أواخر (بن أيوب، ابن عم الحجاج وزوج ابنته وعامله على البصرة 

 الملك لا يستمع إلى شعراء الحكم إلى الحجاج، فوجه به الحجاج إلى عبد الملك، وكان عبد

القيسيين، ولكن توصية الحجاج بجرير أقنعت عبد الملك بالاستماع إلى جرير، فنال جرير 

.1بعد ذلك حظوة عند عبد الملك

كان جرير يستهل أكثر قصائده المدحية والهجائية بالغزل التقليدي، وأجمل غزله 

خالدة أم حزرة، لاسيما قصيدته النونية، ، ما قاله في زوجه وأرقّه عاطفة، وأصدقه شعوراً

التي يظهر منها أنَّه كان يحب خالدة حبا شديداً، وقد رثاها لما ماتت بقصيدة رائية يخيل 

، والتي يقول 2يه، وعاطفته المخلصة تتدفّق منهاإلى من يقرأها أن دموع الشاعر تترقرق ف

:3في أولها

لزرت قبرك والحبيب يزارو*** ار ـ استعبيلولا الحياء لعادن

 وذوو التّمائم من بنيك صغار***رة ـ كبيتنِلَ إذ عيولّهت قلب

ارـــم ونهـ ليل يكر عليه***لا يلبث الأحباب أن يتفرقوا 

رارــ والطّيبون عليك والأب***صلّى الملائكة الذين تخيروا 

خُذِل فيها أعداؤهم، فهـو    وشعره يعد وثيقة تاريخية للأيام التي انتصر فيها قومه، و         

يعد أسماء تلك الأيام، وأسماء الفرسان المنتصرين والفرسان المندحرين، وأسماء القتلـى            

والأسرى، إلى غير ذلك مما يتعلّق بتلك الأيام، فهذه العناصر التاريخيـة أضـف إليهـا                

ة التي تـشيد    الخطرات السياسية التي تبرز سياسة الخلافة والقبائل والأحزاب؛ والاجتماعي        

.4بالأخلاق المحمودة وتشين الأخلاق المذمومة

 ـ115 هـ أو    114( سنة   باليمامةكانت وفاة جرير     بـستّة  بعد وفاة الفرزدق    ،  ) ه

.5واحدأو بعام أشهر 

.664 عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص-1

.6 نفسه، صالمصدر السابق، الديوان: جرير -2

¡1 هــ، ج   1423ط،  .، د دار الحديث، القـاهرة    ،الشعر والشعراء ،  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري         -3

.481ص

.7نفسه، ص المصدر، الديوان: جرير -4

.665 عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص-5
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 الفرزدق:المطلب الثاني

كان . هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة، من مجاشع بن دارم من بني تميم              

ودات لأنَّـه   ءوعرف جده صعصعة بأنَّه محيي المو     . رع قوي من بني تميم    الفرزدق من ف  

وفـي ذلـك    كان في الجاهلية يفدي كلّ فتاة يبلغ إليه أن أهلها يريدون أن يئِدوها من فقر،                

: يقول الفرزدق

وأحيا الوئيد فلم توأد*** ومنّا الذي منع الوائدات 

فلما بنيـت البـصرة   .  إبلاً وأنعاماً كثيرة  يحيا حياةً بدوية ويملك    ،وكان والده غالب  

 ـ14سنة   وأم الفرزدق لينة بنت قرضة الـضبية،       .  نزل جنوبها، واشتهر هنالك بكرمه      ه

.1ليلى بنت حابس أخت الأقرع بن حابس: وجدته لأبيه

 ـ20(ولد الفرزدق بالبصرة سنة      ، ونشأ فيها وتجول في البادية فتطبع       ) م 641- ه

قوة شكيمة، وغلظة وجفاف، وتعالٍ على المجد، يعضده في ذلـك شـرف             من  : بطبائعها

2أصل وكرم محتد.

أتى به أبوه غالب بعد واقعة الجمل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالبصرة               

علّمه القرآن، فكان ذلك فـي نفـس     : إن ابني هذا من شعراء مضر فاسمع منه، قال        : فقال

وقت وآلى ألاَّ يحلّ قيده حتى يحفظ القرآن وحفظه، ومات غالـب            الفرزدق، فقيد نفسه في     

:3في أول أيام معاوية ودفن بكاظمة، فقال الفرزدق يرثيه

فتى فائض الكفّين محض الضرائب*** لقد ضمت الأكفان من آل دارم 

وقد خرج الفرزدق من البصرة إلى الكوفة هارباً خوفاً من والي العراق زياد بـن               

وكان حاقداً عليه لكثرة هجائه النّاس وخصوصاً بني نهشل، وكان سعيد منهم ثـم              سفيان،  

هرب منه إلى المدينة وكان العامل فيها من قبل معاوية سعيد بن العاص، فأتاه الفـرزدق                

ملتجأً إليه ومدحه فقبله سعيد وأنعم عليه وعاش الفرزدق في المدينة حتى تـولى إمـارة                

كان لا يحب الفرزدق لهجوه ورديء سـيرته، واجتمـع إلـى            المدينة مروان بن الحكم و    

مروان أهل المدينة وشكوا إليه سفه الفرزدق وما قاله من الأشعار في نـسائهم وحـرمهم                

.649 نفسه، ص السابق المرجع-1

.5، ص1987¡1 لبنان، ط-علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت : ، شرح وضبطالديوان: الفرزدق -2

.168، ص1، ج1993¡1، دار الجيل، بيروت، طأعلام الأدب في عصر بني أميةالمنعم خفاجي،  محمد عبد -3
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فأجمعوا على حده وطرده من المدينة، فلما علم بذلك الفرزدق خرج هارباً حتى أتى سعيد               

علي بن أبي طالب وأحفاده فأعطاه كلّ       بن العاص وأخبره بالخبر وكانت عنده حينئذ أولاد         

واحد منهم مائة دينار، وراحلة وساعدوه على السفر من المدينة فرحل عنها متوجها إلـى               

مكّة وأخبر في طريقه بموت زياد بن سفيان فرجع إلى البصرة آمناً، وأتى عبيـد االله بـن         

.1زياد وامتدحه فقبله عبيد االله ووصله

تنقّلاً بين الخلفاء والأمراء والولاّة، يمدح واحدهم، ثـم         وهكذا عاش الشاعر حياته م    

يهجوه، ثم يمدحه، وكان شديد التشيع لآل البيت، يجاهر بحبه لهم، فهـو أبـداً مـشبوب                 

العاطفة اتجاههم، جامح الخيال في مدحهم، لا يخشى عوادي لزمن، ولا يتهيـب وعثـاء               

خير ما يمثّل تلك    " علي بن الحسين  "ابدين  ؛ ولعلّ قصيدته الميمية في مدح زين الع       2الطريق

: العاطفة المتوثّبة التي سيطر فيها القلب على العقل

رمــ والحلّ والبيت يعرفه والحِ***اء وطأته ـ تعرف البطحالذيهذا 

ر العلمــ الطاهالنقي هذا التقى ***م ــاد االله كلهـهذا ابن خير عب

واــد ختمـــه أنبياء االله ق بجد***ه ـهذا ابن فاطمة إن كنت جاهل

 العرب تعرف من أنكرت والعجم***ره ــوليس قولك من هذا بضائ

دمــا عـ يستوكفان ولا يعروهم***ا ـــكلتا يديه غياث عم نفعهم

3مــ يزينه اثنان حسن الخلق والشي***وادره ـسهل الخليقة لا تخشى ب

: مدينة، فلم يتورع عن هجائه قائلاًفأمر بحبسه بين مكّة والمما أغضب هشاماً 

إليها قلوب الناس يهوي منيبها*** أتحبسني بين المدينة والتي 

وعينا له حولاء بادٍ عيوبها*** يقلّب رأساً لم يكن رأس سيد 

تسأله أن يكون فبعثت وكان قد خطبها رجل من قريش ، تزوج الفرزدق من النوار

قادم يقدم ولا آمن أن إليك مني، إن بالشام من هو أقرب ": كان ابن عمها، فقالإذ وليها، 

وقال ففعلت، فخرج بالشهود قد جعلت أمرك إلي، أنّك فاشهدي علي فعلتي فينكر منهم 

ناقة جتها على مائة تزوأشهدكم أني قد وإنّي إلي قد جعلت أمرها قد أشهدتكم أنَّها : لهم

.168 المرجع السابق نفسه، ص-1

.6 السابق نفسه، صالمصدر، الديوان: الفرزدق -2

.512-511 نفسه، صالمصدر -3
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زوجاته فتعددت غوانٍ، زير فكان دق بالنساء، اشتهر الفرزوقد  .1 .."سوداء الحدقحمراء 

ا .. ورهيمة بنت غني، وغيرهن بن العجاج، وطيبة زيق، بنت حدراء : ومنهنطلّق ولم

: بقولهعنها عبر ندم ندامة شديدة النوار 

غدت منّي مطلقة نوار *** المندامة الكعسي ندمت 

.2) م532- هـ 114(سنة في الفرزدق وفاة وكانت 

الأخطل :المطلب الثالث

مالك بـن   بن  الفدوكس بن عمرو    بن  عمرو   يمن بن بن غوث   غياث  هو أبو مالك    

.تها أم كعبوكنيوكانت أمه تدعى ليلى . غنم بن تغلبمن بني بن بكر جشم 

 ـ20(و سنة   نح،  بن غوث في الحيرة   غياث  ولد   يقـول  فيهـا   ، ونشأ   ) م 649- ه

 ـسفيه اللّسان   النّاس  على  ئاً  وكان جري بالهجاء،  مغرماً  الشعر   وكـذلك  ". الأخطل: "فلقّب ب

.*دوبلهو صغره في له لقب كان 

يكن متّسقاً  لم  " لامنسهنري  "كما يقول الأب    غير أن سلوكه    نصرانياً،  كان الأخطل   

فيما بعد إلى أهلـه     وأضاف  ثم تزوج امرأة مطلقة؛     طلّق امرأته   لقد  : مع التقاليد المسيحية  

يعاقبه على أعماله   القس  وكان   ،وكذلك كان يعاشر القيان   . بن أبيه زياد  اها إليه   أهدجارية  

الأخطـل،  عند  إن فضيلة النصرانية    : نيكلسونويقول  بين يديه   فيخضع  فيحبسه أو يضربه    

.بالقدر الذي يريدهبشرب الخمر تسمح له كانت في أنَّها 

ولـه  . 3أمية في الـشام   بني  ه ببلاط   بعد اتّصال إلاَّ  صيته  ولا ذاع   ولم ينبه الأخطل    

.4 هـ90: عامتوفي حتى كذلك وظلَّ بني أمية وأمرائهم وولاتهم، جيدة في خلفاء مدائح 

.6 السابق نفسه، صالمصدر -1

.650 عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص-2
. الشرس، الشديد الأذى، ولقّب الأخطل والثعلب:  والدوبل والخنزير أو ولده، وولد الحمار، والذئب العرِم-*
-ُةجمع قَينَة، وهي المغنِّية أو الأَم  .

.555المرجع نفسه، ص:  ينظر-3

.155 محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق نفسه، ص-4
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ضـالنقائ قيمة: المبحث الثاني

مأخوذة من نقض البناء إذا هدمه، ونَقَض الحبل إذا وهي النقائض جمع نقيضة، 

{: حلّه، والعهد إذا نكث ولم يوف، قال تعالى      

   {1 . ،ًوالنقائض في الشعر، اتّجاه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجياً أو مفتخرا

فيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجياً أو مفتخراً، طلباً لثأره منه، بقصيدة على غرار القصيدة 

، في الوزن والقافية والروي، يفنّد فيها معاني الشاعر الأول ويبطل أفكاره، فلابد الأولى

.2 من الوحدة الموضوعية والوحدة الموسيقية-إذن-فيها 

بالمنازعـات  طبعـت   حيـث   ،  عصر بني أميـة   في  مهما  جانباً  مثّلت النقائض   قد  ل

بعـد أن  حتـى  ر في النفـوس،   ظلّت ذات أث  على أن الحمية الجاهلية     دلّت  قد  "و،  السياسية

يـزدادان مـع    ظاهرين  كانا بارزين   ولكن أثر الإسلام وأثر الحياة الجديدة       . انتشر الإسلام 

نـوجز   أوجـه ثلاثـة   النقائض  لقيمة  ويمكننا أن نرى    . 3"إلى النفوس ونفوذاً  الأيام اتّساعاً   

:وصفها فيما يلي

السياسيالوجه  :المطلب الأول

. وبين خـصومهم  بين الأمويين   على الخلافة   زاع السياسي   النلقد صورت النقائض    

ومـع أن الأحـزاب     نـاً،   بيحاسماً  قد انتصروا في هذا النزاع انتصاراً       ومع أن الأمويين    

قد تمثّلت في الشعور القبلي الـذي       فإن تلك القوة    فقدت قوتها الفعالة،    قد  سية الأخرى   االسي

المنـاوئين  موقـف   قد وقفـوا    ) ر عبد االله بن الزبير    أنصا( القيسيين   وكان. من جديد بعث  

في تعيين  ثم  بها العراق والشام،    في القلاقل المحلية التي امتلأ      ) بني أمية أنصار  (لليمانيين  

.، ثم في الشعرعلى الأمصاروالعمال الولاّة 

أن يـشيدوا    -في غمرة نزاعهم القبلي المحلـي     -ينسوا  لم  إلاَّ أن شعراء النقائض     

في المشرق،  وخصوصاً  فتوح الإسلامية،   اتّساع ال وأن يشيروا إلى    عظمة العرب القومية،    ب

.4في فارس والهند والصين

.91الآية :  سورة النحل-1

.108، ص2006ط، .، دون ناشر، دون بلد، دمطالعات في الأدب الأمويشفيق عبد الرزاق أبو سعدة، : ينظر -2

.363عمر فروخ، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-3

.364-363 المرجع نفسه، ص-4
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، لذلك  في العصر الأموي  من الحياة السياسية    جوانب  عدة  قد صورت لنا النقائض     و

  ماتاريخياً  مصدراً  تعدعلـى  ومعاوية  علي  اختلف  منذ  ذلك  بتمثيل  بكرت النقائض   وقد  . قي

: جعيل مع معاوية يقولبن كعب  1وقفالخلافة الإسلامية، 

اــكارهونله وأهل العراق *** ملك العراق تكره أرى الشام 

من ذاك ديناما كان يرى كل *** ض ــه مبغـلصاحبوكلٌّ 

اـرضينهند رضينا ابن فقلنا ***  ا ــلنام ـعلي إم: وقالوا

 بقولهعن علي عليه النجاشي الحارثي فيرد :

داذرونــفقد حقّق االله ما تح *** اونـما لن يكمعاوى  عن

 افما تصنعونوأهل الحجاز *** راق ــبأهل العأتاكم علي

الذي تكرهونارضينا فقدماً *** يكره القوم ملك العراق فإن 

وما اسـتتبع   من معاوية،   من الشام، وعلي    لنا موقف العراق    ص  تلخِّوهي مناقضة   

.وفوز الأمويينوظهور الأحزاب، ، انتهت بخدعة التحكيمب من حرذلك 

-الحزبية والـسياسية  بمختلف انتماءاتهم   - هذا النزاع في  الذين دخلوا    الشعراءأما  

في الدرجة  للتكسب  دخلوه  وإنَّما  أو زبيرية أو علوية،     لم يدخلوه وهم يحملون عقيدة أموية       

-الفرزدق  يتوحب  لم  وكذلك  بوا بعد ذلك أمويين،     انقلالشعراء الزبيريين   حتى إن   . الأولى

وكـذلك الأخطـل    . ويمـدح بنـي أميـة     البيت  بآل  عرض  يمن أن    -العلويينيمثّل  وكان  

قليلـين  عقيدته الدينية، على أن نفراً      تناقض  الطابع  الخلفاء مدائح إسلامية    مدح  النصراني  

مـدح  ولكنّـه   ائه لآل البيـت     وفعلى  ظلّ الكميت العلوي    فقد  ذلك،  يفعلوا  لم  من الشعراء   

لم يمدح أحـداً    ربيعة فإنَّه   بن أبي   عمر  وأما   .إلى التكسب منه  لما اضطر   تكسباً  الأمويين  

.2قطفي المناقضات ولا قال 

-451، ص 1954¡2، مكتبة النهضة المصرية، مـصر، ط      تاريخ النقائض في الشعر العربي    أحمد الشايب،   :  ينظر -1

452.
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الاجتماعيالوجه  :المطلب الثاني

أشـد  بهـا   واعتنى  بني أمية   عصر  في  الاجتماعية  الحياة  شعر النقائض   صور  لقد  

ون الشؤبعض  ها ربطتهم   أنَّذلك  ولم يهملوه،   بهذا الجانب،    الشعراء   فحولاهتم  وقد   العناية،

فيهـا العـصبيات    تؤثّر  التي  جاهلية،  وال،  بدويةوال ،جتماعيةالا تهمعاشوا حيا وقد  ،  المادية

.والتقاليد الاجتماعيةالقبلية 

من مفاخرة  عاً،  مالتقاليد الإسلامية والجاهلية    اختلطت فيه   معرضاً  وكانت النقائض   

:1بها الفرزدقيفخر  ومعاقرة بالمربد

وحمائلهسيفه حساماً وعندي *** ر أَوصاحب صابن أنّي تعلموا ألم 

: جريروينكرها عليه 

 فُيسالمتاية تحت الروذو التاج *** ر وأَبصعقر الكزوم ولا يستوي 

  البداوة     مجموع الشعر الأموي    إن بة على المجتمع الأمـوي ظلّت غال يدلّنا على أن .

وبأيـام العـرب،    بالمفاخر الجاهلية والبدوية، كالفخر بالأنساب      مملوء  الأموي  إن الشعر   

.وبالكلام عن الثأر )معاركهم الجاهلية(

فـي  يعدون الحياة الحضرية    حتى أواخر العصر الأموي     شعراء المناقضات   وظلّ  

ظلّ إلـى آخـر     ، وجرير   اعونزرلأنَّهم   ر الأنصا اقد هج فالأخطل  المعائب القومية،   باب  

 ـ(يانـة   لأن القِ ذلـك   ،  )حـدادون ( قيون   لأنَّهمبني مجاشع   يهجو  حياته   وسـائر  ) دادةالحِ

.يقوم بها العبيدإنَّما كان الصناعات 

واقتباسهم كلّهم من القـرآن الكـريم       والحج  للصلاة  وغيرهما  والفرزدق  أما جرير   

يعير كان  بل إن جريراً    ،  لم يصفها ولكنّه  فعلا  الخمر    شرب قدالفرزدق  وقد يكون   فظاهر،  

.2أحياناً بشربهاالفرزدق 

لأدبياو اللغويالوجه :المطلب الثالث

تراث هي   في عصر ما إنّما   المقررة أن ألفاظ اللغة الدائرة      من الأمور    :اللغويالوجه   -أ

، والـنقص، والتحريـف،     ةعليهـا بالزيـاد   تعاقبت  سحيقة  وثمرة عصور   الماضي البعيد   

 )مادة(يتّخذ  كلّ عصر   لأن  والأساليب،  في المعاني والألفاظ والعبارات     سواء  والتصحيف،  

.457-456 أحمد الشايب، المرجع نفسه، ص-1
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ومواهبـه،   عليها روحه ويضفي  بحسب أغراضه   ما،  فيكيفها إلى حد    وسيلة للتعبير   اللغة  

والحـديث  م  خليطاً من القـدي   لذلك يجمع العصر اللغوي الواحد      ودنياه الحسية والمعنوية،    

.حاجته الكلاميةحسب مجموعات من الألفاظ ويميت أو يضعف أخرى ويحيي 

بعـدما  وقويـت   نشطت بعد فتور،    خاصة  نهضة فنّية   ولما كانت النقائض الأموية،     

أن كان من الطبيعـي      الفخر والهجاء أكثر من غيرهما،       يواعتمدت على فنّ  ضعيفة،  كانت  

فهذا شيء  ،  فخراً. الفخامة والتهويل والاعتزاز  وألفاظ   ءهجاوالبذاء،  باب  يكثر استعمال السِ  

.1بديهي

ا فيهوقد تجلّت   في قصائدهم،   النقائض  شعراء  جسدها  لغوية،  قيمة  تعتبر  والنقائض  

: خصائصعدة 

.بل ثلثاها: ثلث اللغة وقيللذهب لولا الفرزدق : قيلوقد العدد الأوفر من الألفاظ  حفظ -

.يها الصحيحةعلى معان وذلك باستعمالها في الدلالة ،لفظالحفاظ على جزالة ال -

متّصلاً وكان أكثرها غريباً     ذن كانت كثيرة،  إ،  في النقائض فالألفاظ التي حفظت لنا     

مـن ألفـاظ    غرابـة   كان أكثر   من ألفاظ النقائض    قسماً  بل لعلّ   . بالمعاني الجاهلية القديمة  

.المعلقات

العربـي  على الأسـلوب    تجري  متينة  تراكيب  نا  رأيفي التراكيب   وكذلك إذا نظرنا    

في ولكن  قديمة وجديدة   مزيجاً من معانٍ    إن النقائض كانت    : نستطيع أن نقول  وهكذا  . القديم

.2قديمةلغة 

هذه تتجلى  و،  الهوامتداد  الجاهلية  لشعر المعلقات   محاكاة  النقائض  تعد   :الأدبيالوجه  -ب

الفخـر والهجـاء،    : فـي المتمثلة  خصائصها  بعض  و،  للقصيدةي  الفنّشكل  الفي  المحاكاة  

.إلخ..والمقدمات الطللية الغزل، و

 ـمن الناحية الخلقية    بالنقائض  ومع أنَّنا لا نعجب      أن  فإنَّنـا لا ننكـر       ة،والاجتماعي

أو أنّهم  هو فن الشعر السياسي،     جديداً  د أضافوا إلى الشعر العربي فنا       قالمناقضات  شعراء  

.جديداًفنا جعله هذا الفن توسيعاً سعوا قد وعلى الأصح 

.446-445أحمد الشايب، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1
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     ا  النقائض  ومن الجانب الأدبي تعدوخاصة الفنـون التـي   القديم، للشعر عظيماً  رقي

فـي  فاجتهد شعراؤها قامت على أساس المنافسة والتحدي      وذلك لأن النقائض    ،  كان قوامها 

إليـه  ى كانت آخر ما انتهى      ، والأساليب، حت  المعاني والألفاظ، والصور  تجويدها من حيث    

.1الشعر الإسلامي المحافظ

.50-48يب، المرجع السابق نفسه، صأحمد الشا:  ينظر-1
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 وأثره في شعر الفخر والهجاءالمعاني  نقض :لثالثاالمبحث 

ي العصر الأموي،   فـض  ـر النقائ ـما تميز به شع   من أبرز   نقض المعاني   يعتبر  

بل  -عبثاً-هكذا  تكن  لم  والقواعد  الطرق  هذه  إن  ثم   والهجاء،بالفخر    منها قما يتعلّ خاصة  

. شعر النقائضفي ونقدية أدبية دراسات لها وفق تم التأصيل 

كـان لهـم   ثلاثـة،  أسماء  في  والبحوث  كل هذه الدراسات    صب  تُأن  غريب  وليس  

.الأخطل والفرزدقجرير، : وهممن الشعر، هذا النوع في السبق 

في المعاني النقض طرق : الأولالمطلب 

وثيقـاً  ارتباطـاً   تـرتبط   والتي  ،  الشعراءعند   انيفي المع النقض  تعددت طرق   لقد  

هنا ونشير   ،اهما بن منه   فيفسدالأول  شعر  على  يأتي   اًشاعرأن  حيث نجد   ،  النقائضبمفهوم  

"تاريخ النقائض في الشعر العربي    "في كتابه   " أحمد الشايب "ذكرها  التي  بعض الطرق   إلى  

 : كالتاليوهي 

أنَّها عليه معانيه ذاتها مدعياً     قالباً  عليه الثاني   ياً، فيرد   هاجيقول الشاعر الأول     :1القلب -1

: وجرير، إذ قال الأولّغسان بن ذهيل بين ما حدث وهذا أو رهطه، من صفات الأول 

جرير، لقد أخزى كليباً جريرها*** ا ــانهزلعمري لئن كانت بجيلة 

هامراميك حتى عاد صفرا جفير*** رت رميت نضالاً عن كليب فقص

اــطويل تناجيها صغار قدوره*** ر ــاة إلاَّ بميسولا يذبحون الشّ

بخلاء، قومه  وبأن  عن قومه،   عن الدفاع   البجلي، ورماه بالعجز    عليه جريراً   فضل  

: من أبياتفقال فأجابه جرير 

جاراً يجيرهاغسان سليط سوى *** تجد ألم ) سليط(ألا ليت شعري عن 

ضميرهاخبيثاً يناجي بها نفساً *** سوأة صاحب الأحساب فقد ضمنوا 

من أن يدافع عن قومه، وأن أحسابه ضائعة        عجز  ) وهو من سليط  (يرى أن غسان    

ورماه إليهما قال،   رد  وبذلك  وهوان نفسه،   ضميره  لخبث  ما دام غسان هو المناضل عنها       

.ما ادعىبنفس 

مـا وضـع    تقابل  ضروباً  أو المثالب    من المفاخر الثاني  أن يضع   : والموازاة المقابلة   -2

 .لهاالأول وتكون مناظرة 

.28-27أحمد الشايب، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1
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ويتناولهـا  وذلـك أن تحـدث الحادثـة      التوجيه،   1ومن ضروب المناقضة  : المناقضة -3

جريـر  ذلك موقف   ومن  موقفه في الفخر أو الهجاء،      يؤيد  يفسرها تفسيراً   ، وكلّ   الشاعران

في ذلـك   بمال الرشوة، وقال     وبيع للأهل    بأنَّه ارتزاق فسره الفرزدق   فقد  عيلان،  مع قيس   

: من نقيضةجريراً يخاطب 

ارمــهم بناة المكقوم بأعراض *** لا أبالك تشتري قيس أدرسان 

الأعاظموس ءفي الرولا من تميم *** دونها فتنبح فما أنت من قيس 

  ذلك الموقف طبيعي     عليه جرير   فرد دون كانت قيس أحقّ النـاس بالثنـاء        إذ  بأن

: فقالودارم، غلب ت

ارمـمدحتي للأكأصفّي كريم *** مجاشع يا ابن قين وقيساً وإنِّي 

لدفع الأعادي أو لحمل العظائم*** هم الكهف الذي نستعده وقيس 

 ويدفع عنهـا  ةمعينمأثرة أو لقومه لنفسه يدعي كل شاعر  : أو تنازع المـآثر   التكذيب   -4

مـسلم البـاهلي   بن قتيبة اليربوعي سود بن أبي  بما قتل وكيعيفتخر  ذلك الفرزدق   زميله،  

: فيقول 2مهايتزعالتي باسم تميم بذلك ويتكلّم   خلافة سليمان بن عبد الملكأولبخراسان 

ائي وجلّ***ا ـفدى لسيوفٍ من تميمٍ وفى بهوه الأهاتم رِدجن وت ع

مـــ علينا مقَالا فِي وفاءٍ للائ*** ولم تدع فوسالنّشفين حزازات 

مــ وفاء وهن الشافيات الحوائ***م ـبأنا بهم قَتْلَى وما فِي دِمائِهِأ

ارمـ قُتَيبة سعي الأفضلين الأك***جزى االله قومِي إِذْ أَراد خفارتي 

من رهـط جريـر دون      لأن القاتل   عن هذه المأثرة،    فيقصي الفرزدق   جرير  فيأتي  

: جريرل قامعا، تميميين وإن كانا رهط الفرزدق، 

وغيرك جلى عن وجوه الأهاتم*** ده ـــفغيرك أدى للخليفة عه

صدع الفتنة المتفاقمكفى شعب *** مجاشع خارت حين فإن وكيعاً 

وادمــللقتابع الذنابى وريش *** اً ـكنت فيها يا فرزدق تابعلقد 

ادمـــشيب المقونحن نشب *** استها زبد بني يا وفخراً أجبناً 

.29 نفسه، ص السابقالمرجع:  ينظر-1
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: بقولهحسان هجا أمية بن خلف الخزاعي فقد كان  :1يد والشماتةالوع -5

اظـــتدب إلى عكمغلفة  *** من مبلغ حسان عني ألا 

في الحفاظفشلاً لدى القينات  *** قيناً أبوك فينا كان أليس 

واظــلهب الشدائباً وينفخ *** راً ــكييشد يظلّ يمانياً 

: من أبياتحسان فأجابه 

اظـبذي حفوما هو بالمغيب *** قول عن أمية زور أتاني 

في المجامع من عكاظينشّر *** إن بقيت لكم كلاماً سأنشر 

الضم المعجرفة الغلاظمن *** إذا استمرت  لامكالسِّقوافي 

.مؤلماًمرا شائعاً هجاء بأنَّه سيهجوه على إنذاره حسان فلم يزد 

طائعاً أو مكرهاً،   دون نقض   فينصرف عنه   خر معنى   للآقد يسلم الشاعر     :2الانصراف -6

وذلـك كتعبيـر     أو نحوهمـا،  عصبي أو سياسي أو ديني      لداعٍ  لا يستطيع الخوض فيه     إذ  

: قولهأو نحو الجزية بدفع جرير للأخطل 

اـوجعل النبوة والخلافة فين*** اً ـــإن الذي حرم المكارم تغلب

اـشهدون مع الأذان أذينأو ت*** هل تملكون من المشاعر مشعراً 

يا خزر تغلب من أب كأبينا *** م ــفهل لكوأبو الملوك مضر 

اـساقكم إلي قطينلو شئت *** ة ـفي دمشق خليفهذا ابن عمي 

التـي  والـسياسية،   هذه المعاني الدينية،    مثل  أن ينقض   لم يكن في وسع الأخطل      إذ  

هو وقومه فـي حمايـة      كان يعيش    طلأن الأخ ولا سيما   تتّصل بالخلافة وشعار الإسلام،     

.الدولة الإسلامية

.32المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1
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جريرفي شعر الفخر : المطلب الثاني

عنـد   الأول المـستهدف  هـو ه ، لأنَّبالذات جريرالفخر عند على رنا يااختوقع  قد  ل

 علـى أكثـر   تغلّب  إلاَّ أنَّه    ،كان يعتد به  الذي  ه  نسبعف  ض ورغمه  ولأنَّ النقائض،شعراء  

عند جرير شديد الصلة بالهجاء، فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخـر             الفخر  "و. خصومه

فـإذا هجـا    . وسيلة لتذليل خصمه، أما موضوع فخره فنفسه وشاعريته، ثم قومه وإسلامه          

الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو أصله، فكلاهما من تميم وهو أصـل شـريف،               

أشرف من فرع جرير، ولهذا لم يستطع أن        ولكن الفرع الذي كان ينتمي إليه الفرزدق كان         

إلاَّ أنَّه فخر ببعض أيام كانت لبني يربوع قومه،         . يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق     

.1"كما أعين على الفرزدق بأيام خذل فيها بنو دارم قوم الفرزدق وبنو ضبة أخواله

 ؛جريرعلى فيها فاخر تيالتي قصيدة الأخطل ): 1(نموذج 

وماً لَيس ينظِرك المِطالازع *** لَقَد جاريتَ يا اِبن أَبي جريرٍ -1

الابــفَلَيس أَوان تَدخِر النِ *** دٍــنَصبتَ إِلَي نَبلَك مِن بعي -2

الاـــإِذا لَم يأخُذوا مِنّا حِب *** ومــفَلا وأَبيك ما يسطيع قَ -3

4- ادعوإِن كَثُروا وتَنا وواـعنا الطِ *** زأَيدِي ثنونلا يوالاــو

بِمغنٍ عن بني الخَطَفى قِبالا *** هِـوما اليربوع محتَضِناً يدي -5

زالاـنَفِّقَ أَو يموتَ بِها هتُ *** هِ حتّىــنَسد القاصِعاء علَي -6

2الاـأَبداً رِحولا تَقرب لَهم  *** بٍـفَلا تَدخُل بيوتَ بني كُلَي -7

؛ على الأخطلرد جرير وقد جاء ): 2(نموذج 

الاــإذا ما زرتَها، إلاّ خَب *** دٍـلَعمرك ما يزِيدك قُرب هِنْ -1

ببعضِ القَولِ نَكْره أن يقالا *** اــفأفزعونوقد قالَ الوشاةُ  -2

الفراسةُ  كنتَ فالابتِ وجر *** اـ إذْ جرين)خيطلُأُ(رأيتك يا  -3

فألقَى القَوس إذْ سئم النّضالا *** وقد نخس الفرزدقُ بعد جهدٍ -4

تقول التغلبي رجـا الفِضالا***  الأفضلون فأي يـوم نحن و-5

.496، ص1986¡1، دار الجيل، بيروت، ط) القديمالأدب (الجامع في تاريخ الأدب العربي حنا الفاخوري، -1

¡1994¡2، شرحه وصنّفه مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط               الديوان:  الأخطل -2

.253-252ص
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6- أَن عز م بنى الجِ، بناه االله***مٍ ــ بني تميألم تَروالاــب ي

الاــاالله ذروته فط وعالى ***اتٍ ـ رواسي شامخلَهمبنى  -7

الاـم يباري فِي سرادقه الشّ*** يـ كل أَزهر خندفليبنى  -8

الاـمسي الْعالمون لَه عي وي***امٍ ــ الْبرية وهو سهفُصنَتَ -9

 تخمط ثم صــالاشِئناإذا ***  تواضعت القروم لخندفـي -10

1نتظـــر الهلالابجزيته وي***  ويسعى التغلبي إذا اجتبينا -11

:)1نموذج (الأخطل شرح قصيدة * 

ى علللرد  أهل  أنَّه  وقه،  تفو و ذاتهيثبت  قصيدته أن   أبيات  من خلال   الأخطل  يحاول  

الأخطـل  وصـف   وقد   .مثالبهوذكر  مهاجاته،  في  لحظة  لن يتوانى   وأنَّه  ومجاراته،   جرير

ر تحذيينتقل إلى   ثم   ،منهمينال  ى  حتخصومه  مهل  يان ولا   اللّسسليط  أنّه  أي  ذوم،  بالعنفسه  

ليـسوا  ضعاف،  قوم  قومه   وأن،  بنسبهه  تذكيرحاول  كما   عليه، والتفاخر التعاليجرير من   

يخفيه، أن  لا يمكن    الرقيق   هبسنَ  بأنيخاطبه   ثم    والفضل،  أهل العهد والمجد والكرم    كقومه

 .أشياء أخرىعيوبه ظهر  فستُ بشيءأخفاهوإن 

):2نموذج ( جرير قصيدةشرح * 

 بالباطـل، ذلـك   ويـصف   قصيدة الأخطل،   في  جاء  ما  نفي  يحاول  في رده   جرير  

شـأناً،  أقلّ  وأنّهم  تميم،  بني  منزلة  في  التغلبيين  منزلة  يجعل  إذ  منه،  تهكمه الشديد   ظهر  وي

حـين خاطبـه    بقوله  الأخطل  من قدر   ضع  وقد  و،  بالتميميينمقارنتهم   تصح ممنوا  وليس

وبين بينه  المفاضلة  جعل  إلى أن    ،تغلببني  مثالب  برز  يوقومه،  بفاخر  يأخذ  م  ث ،)أخيطل(

.بالإسلامالأخطل 

************

الـوزن   نسجها بنفس وقد  الأخطل،  على تطاول   لاذعاً  رداً  هذه   جريرقصيدة  تعتبر  

تـاً،   من قصيدته المتكونة من أربعين بي      اًجزءتعد  الأبيات  وهذه   ،الوافرمن بحر   والقافية،  

راً للفخـار   ــن فيها جزءاً كبي   مضقد  وقد كان دافعه في ذلك هجاء الأخطل هجاء مرا، و         

إذا هجـا الأخطـل فخـر بإسـلامه          جريـر وكان  ،  -وهذه ميزة في القصائد الجريرية    -

.-وفي مضر النبوة والخلافة-ريته، ومض

.330-329 السابق نفسه، صالمصدر، الديوان:  جرير-1
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 الأخطـل قابـل  راً جريذلك أن  ،)موازاة(مقابلة على شكل هذه نقيضته وقد جاءت  

فيـه   حـد تتّخـاص،    بأسلوب جاء الرد قد  و .عليهقلبها  ثم  والمثالب،  المفاخر  في  وناظره  

: طلليةمقدمة ب تهقصيد مطلعفي وقف  وقدوتأثيره، المعنى ة قومع  ،صلابة اللفظ

الزيالا"ولا تهوى بذي العشر  *** "الاـارتح"ك  اليوم جيرتُأجد"

1الاــ رسمهن وإن أح)فحيوا(*** ى  عوجا على دمن برهب)قفا(

تعتبـر   خـصائص  عدةعلى  وتوفرت   قصيدة الشاعر  في   شعرية صنعة   تتجلّ وقد

 ،)الزيـالا =ارتحـالا ( والتصريع ،القافية والوزنوحدة  : في العصر الجاهلي  للشعرامتداداً  

ت إخـضاع الـصو   وغايته في ذلك    عناية،  البموسيقى الألفاظ أشد    وقد اعتنى   . والترصيع

المهموسة والألفاظ المأنوسة للمعاني الحـضرية، والمواقـف        واختيار الأصوات    للمعنى،

:ـ ف،الوجدانية

إلى فصاحة الألفاظ ومتانـة     وضوح المعاني   يجمع  ،  مطبوع وجدانيشاعر  جرير  "

شديد العلـوق بالـذاكرة،     على الألسن   كثير السيرورة   وشعره   وعذوبة السبك،    التركيب

.2"مطاوع للغناء

وقد ،  -أيضاً-خصائص القصيدة الجاهلية    من  تعتبر  ) حيوا(و) قفا( :لفظة أنونرى  

: أيضاً، في لاميته )قفا(كلمة امرؤ القيس وظفّ 

 بسِقطِ اللِّوى بين الدخولِ فحوملِ*** نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ )قفا(

: بين أيدينا التيالقصيدة نموذج في نجدها من السمات التي و

قومـه  يرى أن   بما  مشيداً  الأخطل  على  يرد   وهنا   :)نحن الأفضلون (في قوله    الوضوح-

ولا النظـر،   تستدعي  ولا  ن المسألة واضحة    إ أي   ،)-قبلي- جماعيفخار  وهنا   (إليهأهل  

 .القبائلبين مكانتهم عن  قومهيسأل تستدعي أن 

 يفتخـر   والتيتغلب  قبيلة   عنصورة  لنفسه  صور  فقد   :وبناء الأسلوب  جودة التصوير -

، الإخبـاري  بأسـلوبه الاسـتفهامي      ذلـك عنه جرير   جب  وقد  الأخطل بالانتساب إليها،    

). تقول التغلبي رجـا الفِضالا!؟فأي يـوم(: بقوله ،-متهكماً- والتعجب

.328 السابق نفسه، صالمصدر، الديوان:  جرير-1

.665 فروخ، المرجع السابق نفسه، ص عمر-2
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ع الـصوت   خـض ي  وغايتـه أن   عنايته بموسيقى الألفـاظ     لنا ظهرت: الإيقاع الموسيقي -

جميع في   إيقاعها   ونلمس،  فيها من معانٍٍ  بما  وتصدح  قصيدته  ر  جه تَ أن اختاروقد   للمعنى،

.قصيدتهأبيات 

:كقوله ،لصور البيانيةا توظيف -

)الاــبالجِ( يوم بنى ، بناه االله*** )مٍــ بني تميزعِ(ألم تَر أَن 

 كنايـة وهـي    ،الجبالة  قوب بني تميم عز  قرن  فقد   .ضمنيتشبيه  عمق الفكرة،   ففي  

.منهمالنيل على الأخطل عدم قدرة عن أيضاً 

."شئنا  ..لي  .. لهم ..نحن": عباراتهخلال  لنا منوهذا ما يظهر : الذاتيةبروز  -

في شعر الفرزدق الهجاء : المطلب الثالث

فيوسعه على خصمه بالهجاء،    ينقض الشاعر   به،  والتقوي  بعد الاعتماد على الفخر     

ويصور أهلـه موطنـاً للمخـازي،    للشعر، سارقاً حقيراً،   فيصوره   ويرميه بالذلّة، تعبيراً؛  

مختلقـاً،   ،ماًمتهكّالأوباش ومعانيهم،   بألفاظ  ويفحش في النيل من أعراضهم      مثالبه  فينشر  

فـي  لا يزعه   وعشيرته،  تمثّل خساسة المهجو في نفسه وأهله       شتى  صوراً  عارضاً  كاذباً،  

جرير أكثر مما نال من جرير      ربما نال من عشيرة     و. دين يحد من بذاءته     ولاقوله وازع،   

إلـى  حتـى  امتد هجاء الفرزدق وقد . وفحشاًجرير أقلّ إقذاعاً    هجائه لغير    وهو في    .نفسه

.1إبليس

جرير؛ في هجاء الفرزدق * 

ولُــــبيتاً، دعائِمه أعز وأطْ *** اـى لَنَـإن الذي سمك السماء بن -1

لُــــحكَم السماءِ، فإنّه لا ينْقَ *** ىــك، وما بنـ الملِيلَنَااً بنَاه بيت -2

لُـخالي حبيشٌ ذو الفَعالِ الأفض***  يــنإنّّ يا ابن المراغَةِ أين خَالُك؟ -3

4-همنُفُوس لُوكالم بنْقَ *** ،خالي الذي غَصفْنَةَ يج اءحِب هِ كَانلُـــوإلَي

لُــــوأَبوك خَلْفَ أتَانِهِ يتَقَم  ***،ةٍــــإنّا لَنَضرِب رأس كُلّ قَبِيلَ-5

لُــإن اللّئيمِ عنِ المكَارِمِ يشْغَ ***وشُغِلتَ عن حسبِ الكِرامِ وما بنَوا؛  -6

2 الفَيصلُوهي التي دمغَتْ أباك، ***م، ــــإن الّتي فُقِئَتْ بِها أبصاركُ -7

.486-485حنا الفاخوري، المرجع السابق نفسه، ص:  ينظر-1

.493-492 السابق نفسه، صالمصدرالديوان، :  الفرزدق-2
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:قصيدةأبيات الشرح * 

لا  ومجـداً علوا   -في نظره -بلغت  التي  ،  بعشيرتهمفاخراً   قصيدتهالفرزدق  بدأ  لقد  

يمكـن  االله لا ناه ما ب وأن ،تعالىاالله عظمة  إلىمشيراً كلامه  استهلّقد أنَّه نرى ومثيل له،  

ثـم   ،بالقيم الإسـلامية  الفرزدق  بتأثّر   يوحيديني،  تمثيل  هذا  وفي قوله   مثيل،  يكون له   أن  

وإن ،  )أنثى الحمـار  (الأتان  وهي  بابن المراغة   وصفه  إلى أن   جرير  على  مفاخرته  واصل  

ذلك في نفس البيت،    يكون  وربما  ،  يهجووأخرى  يفخر  مرة  أنَّه  شعر الفرزدق   في  الظاهر  

نـت تأتيـه    كاوقـد    ،الملوكقهر  الذي   ،"حبيش" بخالهافتخاره  واصل  وقد  جزء منه،   الأو  

 نحن  أييتقمل،  خلف أتانه   وأبوك  : قالحين  لجرير   ضربةوجه   وقدالغساسنة،  من  الهدايا  

 تـابع   ثـم  ،)من القمل ثيابه   يينقّ( أتانه وراءبوك حياته قاعداً    نما يقضي أ  بينقاتل الملوك   

  .باللؤمعشيرته ه ويصف ويصفيعيره 

:  القصيدةهذهومن السمات التي نجدها في 

إشارة ، وهي "لنابنى السماء سمك الذي إن "توكيد، بقصيدته الفرزدق ستهلّ لقد ا

كعادة بمقدمة طللية فيها يستهل لم إنَّه ثم هجاء، في باطنها وفخر في ظاهرها قوية 

{: تعالىقوله وهي قرآنية،  إلى آية  أشاروقد ،العرب         

 {1.  د وقداالله بناء وهو مؤكّد أمرٍ إلى النظر أن يلفت تعم وجل عز

في أسلوبه بتوظيف الآيات القرآنية ما نجده يقوم وكثيراً بشيء آخر، يوحي ثم لسمائه، 

.الشعري

لـسانه  لويطلق العنـان    ،  لن يهجو أنَّه  ظن  يحتى   فخرهفي  سترسل  يثم إن الفرزدق    

 توظيفـه للـصور البيانيـة   فـي    مع جرير اشترك  قد  و .يتوارىلن  أنَّه   رى ي حتىالسليط  

لَنَـضرِب  إنّـا   (، و )خالي الذي غَصب الملُوك نُفُوسهم    (: كقوله كالتشبيهات والاستعارات، 

ذا وه: بروز الذاتية و .المقدماتفي سياق   خاصة  بالمعنى،  عنايته  وكذلك   ،)ةٍرأس كُلّ قَبِيلَ  

".الكرام.. إنّا .. خالي .. ني إنّ.. لنا : "ما يظهر لنا من خلال عباراته

.28-27الآية :  سورة النازعات-1
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: خاتمة الفصل* 

ذاع صيته، قد في العصر الأموي النقائض شعر أن نعتبر أن يمكننا في الأخير 

ومنه ما هو اجتماعي،  سياسي،ما هو منه ف وتعددت ضروبه، وعلا شأنه، مذهبه،ي وِوقَ

 وغاية،غرضاً بذلك  فأصبح به صنوف المجالس،امتلئت وقد هي، ترفيومنه ما هو 

.الأجداد، ومعالم الأنسابمآثر فيه واجتمعت 

من أبواب الشعر وهو باب ، )العصبية(كذلك القبلية الفردية وفيه الذاتية تجلت وقد 

وإن  حزبه،ولولقبيلته،  لنفسه،انتصاراً يهجو  فإنَّمايهجو  اًوجدت شاعرفإن  .الواسعة

.وعلى خصمهولدينه، ولحزبه،  ،ولنفسه لقبيلته، يفخر هته يفخر، فإنَّوجد

والأخطل جرير كان وهكذا عامة، بني أمية في عصر النقائض شعراء كان هكذا   

.خاصةوالفرزدق 





خاتمة 

75

أنَّـه مـن    في ضوء دراستنا لموضوع التجديد الشعري في العصر الأموي، رأينا           

، نذكر فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها؛         شاملة لبحثنا  الضروري أن نتطرق إلى خلاصة    

:في النقاط الآتيةونجملها 

املاً أساس  إن الصراعات التي عاشتها الخلافة الأموية خاصة في فترتها الأولى، تعد ع            -

.في تطور حركة الشعر والأدب في العصر الأموي

 شـعري   -غـرض - نشوء فن بظهور الأحزاب السياسية في العصر الأموي       قد ارتبط    -

أدى إلى نشوء العصبيات،    ، والذي   الشعر السياسي : جديد، يتعقّب الأحداث ويصنعها، وهو    

.وتعدد الاتجاهات

 في ظلّ الخلافة الأموية من أبرز المؤثرات العامة فـي     الاجتماعية والدينية  الحياةتعتبر   -

 .الشعر الأموي

، لقد استطاع الشعر الأموي أن يمثّل مختلف جوانب الحياة الجديدة في العصر الأمـوي              -

.منصة يقصدها كل فارس، وذلك ما جعله جريءويصورها في طابع فنّي 

اء بني أمية، فقـد كـانوا يحبـون       من طرف خلف  كبيرة  لقي الشعر في هذه الفترة عناية        -

-سوق مربـد  -الأسواق الأدبية   نظام  خصصوا لذلك المجالس وأحيوا     وقد   الشعر واللغة، 

لكل وقد كثر الشعر وكثر المهتمون به، حتى صار         الجاهلية،  في   عنصراً مهما التي كانت   

. شاعره الخاص أو والٍخليفة

 ـ         - ، )النسيب(شعر الغزل   : تنوعت الأغراض الشعرية في هذا العصر، فظهر ما يسمى ب

وظهرت فنون أخرى كفـن   ،  )الموالي(شعر الشعوبية   وشعر النقائض،   والشعر السياسي،   و

لخ، وقد اعتبرت هذه الأغراض سمة من سـمات         إ.. المديح  ووالشعر الغنائي،   الأراجيز،  

.عاته، وألفاظه وأساليبه بموضو اعتنتالشعر الأموي التي

قد كان لتنوع البيئات في العصر الأموي الأثر الواضح والجلي في اخـتلاف طرقـه               و -

ومناهجه، وألوانه وأغراضه، فالشعر في بيئة العراق لم يكن هو نفسه الشعر الذي نجـده               

.في الحجاز، وكذلك بالنسبة للشام

السياسية المعارضة لنظام الحكم الأموي     العصبيات التي أججت لها الأحزاب      لقد أثّرت    -

 فظهرت عدة فنون شعرية، من بينها فن النقائض، الـذي            مستويات الشعر وأساليبه،   على
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ن همـا   ان رئيـسي  ابعاوقد غلب عليه ط   للعصبية القبلية في العصر الجاهلي،      يعتبر امتداداً   

). جرير والفرزدق والأخطل(يا وبقوة عند ثلاثي النقائض الفخر والهجاء، ونجدهما قد تجلّ

 مـن مظـاهر   ، تعتبر    هذا في موضوعنا ى ذكرها   الجوانب التي تطرقنا إل   هذه  كل  

.التجديد الشعري في العصر الأموي

تم إنجاز المذكرة بتوفيق من االله
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